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أ  

  الإهداء
  

  … روح والديإلى
  … والدتيإلى
  … زوجتيإلى
  … إخواني وأخواتيإلى
  بشار، راما، فضیل، رتاج…  أبنائيإلى
  ٍ كل عالم وطالب علمإلى

  .…ًأهدي هذا الجهد راجیا من االله تعالى القبول
  

  
  سامي فضیل البلوي
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ب  

  الشكر والتقدیر
  

مــه لإنجــاز هــذا العمــل، والــشكر لــه علــى مــا أنعــم ّالحمــد الله الــذي وفقنــي بفــضله وكر
َّعلي، ثـم الـشكر والتقـدیر والامتنـان لأسـتاذي الفاضـل الأسـتاذ الـدكتور حمـد عـزام، الـذي 
ّتفـــضل بقبـــول الإشـــراف علـــى رســـالتي هـــذه، والـــذي قـــدم لـــي نـــصحه وارشـــاده، وتحملنـــي  ٕ ّ ّ

ٍبتواضعه الكبیر، ولم یبخل علي لا بفیض علم ولا معرفة، وهذ ٍ   .ا هو خلق العلماءَّ
ـــاء  ـــذین تجـــشموا عن ّكمـــا وأتقـــدم بالـــشكر الجزیـــل لعلمائنـــا أعـــضاء لجنـــة المناقـــشة ال

  . لتستوي على سوقهااعوجاجهإالقراءة لمناقشة هذه الرسالة، واصلاح 
      ثــــــم الــــــشكر والعرفــــــان لأســــــاتذتي فــــــي كلیــــــة الــــــشریعة، وموفــــــور الــــــشكر إلــــــى الأخ 

  . على تنسیق هذه الرسالةمحمد حمزة الذنیبات الذي أعانني
ًوالشكر موصولا متواترا لجامعة مؤتة التي  أمضیت على مقاعـدها ردحـا طـویلا مـن  ً ً ً

  .الزمن
  
  

       
  سامي فضیل البلوي
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ح  

  الملخص
ّالقواعد والضوابط الفقهیة من كتاب بدائع الصنائع للإمام الكاساني في بابي البیع " ّ

  "والإجارة
  "التطبیقاتنماذج من "

  سامي فضیل البلوي
  م2012جامعة مؤتة، 

  
ّتهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى اســـتخلاص وجمـــع القواعـــد والـــضوابط الفقهیـــة عنـــد الإمـــام  ّ ّ

ّالكاساني، أحد أبرز أئمة وأعلام المذهب الحنفي، من خلال كتابه القیم  بـدائع الـصنائع "ّ
ّخلــــصة وبیــــان أهمیتهــــا، ّ، ومــــن ثــــم شــــرح القواعــــد والــــضوابط المست"فــــي ترتیــــب الــــشرائع

ًوأدلتها، ومستثنیاتها، وكذلك بیان تطبیقاتها الفرعیة التي تنطـوي تحتهـا خاصـة فـي البیـع  ّ ّ ّ
  .والإجارة

ّوقد تطرقت الدراسة إلى حاجة الفقه والفقیـه إلـى هـذه القواعـد والـضوابط، التـي تـربط  ّ ّ
  .ئیات الفقه المختلفة والمتناثرةفروع وجز

ّوبینــت الدراســة أهم ّیــة القواعــد والــضوابط الفقهیــة بــشكل عــام، وّ ًأنهــا أصــبحت علمــا، ّ ّ
ُصلة إلى الحكم الشرعي بسهولة ویسومن أهم الوسائل المو   .ًر توفیرا للوقت والجهدٍ

ّوكشفت الدراسة جوانب مهمة ومضیئة في حیـاة الإمـام الكاسـاني، وجهـوده العلمیـة،  ّ ّ ّ
ّوبینــت الدراســة اعتنــاء الكاســاني بهــذه القوا ّعــد والــضوابط الفقهیــة فــي كتابــه القــیم ّ ّ بــدائع "ّ

ّبشكل  رائع، بحیث أثر فیمن جاء بعده من العلماء، وتضمنت الدراسـة خمـسة " الصنائع ّ ّ
  .فصول وخاتمة
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ط  

Abstract 
The Rules and Figures a Figh in the Book "Badaa' Al-Sanaa" for the 

Imam Kassani in the Fields of Trade and Rent" 
Sami Fadeel Al-Blwi 

Mu'tah University, 2012 
 

The aims of this study is to extract the main ideas, roles, and religious 
facts for Imam Al-Kassani –One of the most significant scholare book 
"Badaa AlSanaa' fee Tarteeb Al-Sharaa'". 

After that explaining the roles and headlines which were extracted and 
showing their importance, and evidences, new ideas and to explain when 
they can be applied specially in trade and rent fields. 

This study also focused on the need of both the Faqeeh and Feqah to 
these roles and ideas that connect the a different branches of "feqah". 

This study showed the importance of roles and adjusting in general, and 
make it an independent science, and one of the most important methods to 
achieve the legal Islamic in an easy and fast way. 

Moreover, this study did focus on some parts of "Al-imam Al-Kassani" 
life and did high light his care in laws and adjusting through using them in 
writing his book -in a greet way- which did influence on many of who 
came after him. 

The study is from five chapters and an end. 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 1

  الفصل الأول
  ٕأدبیات الدراسة واطارها النظري

  
  : المقدمة1.1

ٕد المرســلین، وامــام ّلام علــى ســیدنا محمــد ســیّلاة والــسّ العــالمین، والــصّالحمــد الله رب
  :بعهم أجمعین، أما بعدتالمتقین، وعلى آله وصحبه ومن 

 الأجیـــال وســـجلتها الأقـــلام فـــي هـــات، وتوارثهة تناقلتهـــا الـــشفاّمیـــ أعظـــم ثـــروة علَّفلعـــل
، فكــل أمــر مكلفــینًالإســلام هــي الثــروة الفقهیــة؛ لأنهــا تــشكل منهجــا یهــیمن علــى أفعــال ال

في حیاة المسلم من العبادات والمعاملات وغیرها له حكم شرعي، یقوم على أسـاس علـم 
  .الفقه والإلمام به

أیــدینا الیــوم مــن كثــرة فالفقــه فــي فجــر الإســلام لــم یكــن علــى الــشاكلة الموجــودة بــین 
ّع فـي المـسائل قـد نجـم فـي العـصور المتـأخرة بعـد أن جـدت حـوادث ّالفروع فیه، إذ التوس

  .وقضایا جدیدة لم تكن تعرف من قبل
ّن مــن أهــم أســرار الإعجــاز والخلـــود والاســتمراریة فــي الــشریعة الإســلامیة قـــدرتها إو ّ

ف الأحــوال والأزمــان، وذلــك علــى اســتیعاب الحــوادث والنــوازل والمــستجدات علــى اخــتلا
ّضــمن أصــولها الإجمالیــة وقواعــدها الكلیــة ومقاصــدها التــشریعیة العامــة، والتــي تخــضع  ّ

  .ّلها الفروع، وتخرج علیها المسائل، وتنضبط بها الوقائع والنوازل
ّ العلــوم الــشرعیة ذات الــصلة بالفقــه الإســلامي علــم القواعــد الفقهیــةبــرزومــن أ  وعلــم ّ

هــــدوا فــــي تحقیــــق مباحثــــه تجا، ولقــــد أدرك العلمــــاء مكانــــة هــــذا العلــــم فیّــــةالــــضوابط الفقه
ّواستقراء نصوصه وضوابطه، حتى غدا واحدا من أشرف علوم الشریعة الغراء ً.  

 مــــن الأهمیــــة بمكــــان، فــــلا یــــستغني عنهــــا العــــالم  والــــضوابطّوأجــــد أن هــــذه القواعــــد
ٍوالمــتعلم علــى حــد ســواء، فهــي تغنــي عــن ضــبط كثیــر مــن الج زئیــات، وتــربط فــروع الفقــه ٍّ
ي عنـــد العـــالم الملكـــة ِّ تنمـــكبعـــضها بـــبعض، والتـــي یـــصعب حفظهـــا والإلمـــام بهـــا، وكـــذل

  .ّالفقهیة وسرعة البدیهة
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وهــذه القواعــد مهمــة فــي الفقــه، عظیمــة : "قــد قــال عنهــا الإمــام القرافــي فــي الفــروقو
لفقـــه ویعـــرف،  ویـــشرف ویظهـــر رونـــق ا،النفـــع، وبقـــدر الإحاطـــة بهـــا یعظـــم قـــدر الفقیـــه

  .)1("وتتضح مناهج الفتوى وتكشف
ّومن جعل یخرج الفروع بالمناسبات الجزئیـة دون القواعـد الكلیـة: "ًوقال عنها أیضا ّ :

ومـن ضـبط الفقـه بقواعـده اسـتغنى عـن حفـظ أكثـر ، ... ،تناقضت علیه الفـروع واختلفـت
ّ لاندراجها في الكلیات واتحد عنده ما تناقض عند غیر؛ّالجزئیات   .)2("ه وتناسبّ

َّعلم أن فنا: "وقال عنها السیوطي   .)3(" عظیمٌّ الأشباه والنظائر فنَّ
ّومع أن العلماء المتقدمین أفاضوا في بحث جوانـب مهمـة مـن علـم القواعـد الفقهیـة،  ّ

ٕنه لم یزل ثمة مباحث ومواقع من هذا العلـم رهینـة البحـث والدراسـة، وانهـا لتـستدعي إإلا  ّ ّ
ّحثین المعاصـــرین جهـــودا لا تقـــل فـــي أهمیتهـــا عـــن جهـــود المتقـــدمین، مـــن العلمـــاء والبـــا ّ ً

ٍ والضوابط الفقهیة في مجـالات ، على أهمیة استثمار هذه القواعدًمنبها ّة وطبیـة ّاقتـصادیّ
  .ّواجتماعیة وغیرها

ً ارتأیت كطالب علم شرعي أعتز به، وخدمة للعلم الـشرعي أولا، وبیـان من هنا فقدو ّ ٍ
ً والـضوابط فـي حیـاة النـاس ومعـاملاتهم ثانیـا، أن أخـوض غمـار البحـث أثر هذه القواعـد

ّوالاستقــصاء لاســتخلاص القواعــد والــضوابط الفقهیــة فــي بــابي البیــع والإجــارة مــن كتــاب 
  .ّ، أحد أبرز أئمة الحنفیة"الإمام الكاساني"لـ" بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع"

  
  
  
  

                                                 
محمد : ، تحقیق)الفروق( الفروق ء القرافي، أحمد بن إدریس الصنهاجي، أنوار البروق في أنوا)1(

، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، )م2007/هـ1428(، 2أحمد سراج وعلي جمعة، ط
  .71، ص1ج

  .71، ص1، جه القرافي، المصدر نفس)2(
، دار الفكر، بیروت، لبنان، )ت.د(، 3 السیوطي، جمال الدین عبدالرحمن، الأشباه والنظائر، ط)3(

  .13ص
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ّعلما أن كتاب  ٌة، فهـو كنـز مـن الكنـوز ّهـم كتـب الـسادة الحنفیـمـن أ" بدائع الصنائع"ً
ّ، وكـــــذلك القواعـــــد والـــــضوابط الفقهیـــــة، والقواعـــــد ّأحكـــــام فقهیـــــةالثمینـــــة لمـــــا یحویـــــه مـــــن 

ّالأصــولیة واللغویــة التــي تظهــر مــدى العلــم الغزیــر عنــد الإمــام الكاســاني  ، والفقــه الواســع،ّ
  ."ملك العلماء"والعقل المستنیر، فاستحق أن یلقب في عصره 

ٍن هذه الثروة الفقهیة والتشریعیة الكبیرة تحتاج منا كل جهد واهتماموٕا ّ ّ ّ ّ َّ.  
  

  ):مبررات الدراسة( أسباب اختیار الدراسة 2.1
دراســــة الفقـــــه ّابط الفقهیـــــة لارتباطهــــا الوثیـــــق بّبیــــان أهمیـــــة علــــم القواعـــــد والــــضو .1

 .الإسلامي
ّابط الفقهیـــة التـــي بیـــان جهـــد الإمـــام الكاســـاني العلمـــي مـــن خـــلال القواعـــد والـــضو .2

 .استخدمها في كتابه
ـــاب  .3 ـــة كت ـــة ومكان ـــان أهمی ـــشرائع"ّبی ـــدائع الـــصنائع فـــي ترتیـــب ال ٍوبخاصـــة فـــي " ب

 .المذهب الحنفي
هــا تــردف الأدلــة مــن ّإبــراز هــذه القواعــد والــضوابط وبیــان فروعهــا وأدلتهــا باعتبار .4

ّالكتاب والسنة، في استنباط الأحكام الشرعیة والآراء الفقهیة ّ. 
  

  :راسةّ مشكلة الد3.1
َّرغــــم الأهمیــــة والحاجــــة لعلــــم القواعــــد والــــضوابط الفقهیــــة والتطبیــــق علیهــــا، وتنزیــــل  ّ

  :ّالحوادث على مقتضاها لا بد من معرفة ما یأتي
  ّالضوابط الفقهیة والاستدلال بها؟هل هناك ضوابط وشروط معینة للعمل بالقواعد و .1
 ّقهیة في مجال العمل والاستدلال؟ف استخدم الكاساني القواعد والضوابط الكیف .2
 ض من قیمتها وأهمیتها والعمل بها؟ّوهل الاستثناءات من القاعدة الفقهیة یغ .3
ى یمكـــن ّوهـــل یجـــب أن تكـــون القاعـــدة الفقهیـــة شـــاملة لجمیـــع أفرادهـــا وجزئیاتهـــا حتـــ .4

 العمل بها؟
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  :راسة وأهدافهاّ أهمیة الد4.1
  : یأتيراسة وأهدافها من خلال ماّتظهر أهمیة الد

القواعــد ب  الانتفــاعبیــان مرونــة الــشریعة الإســلامیة المطهــرة وســعة أفقهــا مــن خــلال: ًأولا
  .ّوالضوابط الفقهیة

  .ّبیان جهد العلماء السابقین والمعاصرین في خدمة علم القواعد الفقهیة: ًثانیا
البیــع فــي بــابي " بــدائع الــصنائع"ّاســتخلاص القواعــد والــضوابط الفقهیــة مــن كتــاب : ًثالثــا

  .والإجارة
ٍّإبراز أهمیة القواعد الفقهیة بالنسبة للعالم والمتعلم على حد سواء: ًرابعا ّ.  

ّبیــان أدلــة القواعــد الفقهیــة مــن الكتــاب والــسنة المطهــرة ونمــاذج مــن التطبیقــات : ًخامــسا ّ
للإمــام الكاســاني فــي " بــدائع الــصنائع"ّعلــى القواعــد والــضوابط الفقهیــة مــن كتــاب 

  . والإجارةبابي البیع
بیــان نمــاذج مــن الاســتثناءات إن وجــدت فــي بعــض القواعــد، وأســباب الاســتثناء : ًسادســا

  .من القاعدة
ّبیان آراء العلماء في حجیة القاعدة الفقهیة وكیفیة الاستدلال بها: ًسابعا ّ ّ.  

  
  :راسةّ منهج الد5.1

القـائم حلیلـي، یعة هذه الدراسة تقـوم علـى المـنهج الاسـتقرائي والمـنهج الوصـفي التطب
  :على ما یأتي

ّالفقهیــة فــي بــابي ّاســتقراء جمیــع المــادة الدراســیة واســتخلاص القواعــد والــضوابط  .1
  .البیع والإجارة، من كتاب بدائع الصنائع للإمام الكاساني

 وشــرح مــدلولاتها وبیــان  مــن القاعــدة والــضابط الفقهــي، ببیــان معانیهــاٍّتحلیــل كــل .2
 .ّ التي تختص بهاّتطبیقاتها، من خلال المصنفات

  :ولتحقیق هذا الهدف قام الباحث بما یأتي
  .ّتخریج الآثار الواردة من المصنفات المؤلفة لهذا الغرض .1
 .ّوضع أرقام الأحادیث والآثار المثبتة في المصنفات لیسهل الرجوع إلیها .2
 .ترجمة الأعلام الذین وردت أسماؤهم في الرسالة إذا كانوا غیر مشهورین .3
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ّاســـة بأدبیـــات البحـــث العلمـــي، مـــن تحـــري الأمانـــة العلمیـــة فـــي النقـــل التزمـــت الدر .4
 .ٕوالتوثیق، واسناد الفضل لأهله

معلومـات كاملـة فـي هـوامش التزمت الدراسـة عنـد ذكـر المرجـع لأول مـرة كتابـة ال .5
 .الصفحات

 :ّأُلحقت الدراسة بفهارس فنیة تخدم البحث وهي .6
  .ّفهرس الآیات القرآنیة  .أ 
 .ة الشریفةّفهرس الأحادیث النبوی  .ب 
 .ّفهرس للقواعد الفقهیة  .ج 
 .ّفهرس للضوابط الفقهیة  .د 
 .وضع فهرس لمصادر ومراجع الدراسة  .ه 
 :ترمیز بعض الدلالات التي تكررت وهي  .و 

          .تاریخ الوفاة    :ت
          .میلادي    :م
        .دون تاریخ الطبعة    ): ت.د(
  .هجري    :هـ
  .دون طبعة    ):ط.د(
  .دون ناشر    ):ن.د(
  .دطبعة جدی    ):ط،ج(

  
  : الدراسات السابقة6.1

ّهنــاك الكثیــر مــن الدراســات الــسابقة لعلــم القواعــد الفقهیــة بــشكل عــام، ومنهــا أمهــات 
 ،"الأشـــباه والنظـــائر"ّالمـــصادر التـــي بحثـــت هـــذه القواعـــد والـــضوابط فیهـــا تحـــت مـــسمى 

شـباه الأ"لابـن الوكیـل، و" الأشباه والنظائر"لابن نجیم الحنفي، و" الأشباه والنظائر"ومنها 
لابــن " الأشــباه والنظــائر"للأســنوي، و" الأشــباه والنظــائر"لتــاج الــدین الــسبكي، و" والنظــائر
  .للسیوطي، وغیرها من أمهات الكتب" الأشباه والنظائر"الملقن، و
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ّأمــا الدراســات المعاصــرة فقــد ركــزت علــى جمــع واســتخلاص هــذه القواعــد والــضوابط 
  .ّ فروعها وأدلتها ومستثنیاتهامن أمهات المصادر والتخرج علیها، وبیان

ّولــم أجــد دراســة متخصــصة فــي اســتخلاص القواعــد  والــضوابط الفقهیــة فــي مجــال 
ّ، إلا أن هنـاك "بـدائع الـصنائع فـي ترتیـب الـشرائع"مـن كتـاب " البیع والإجـارة"المعاملات  ّ

ّكثیــــرا مــــن الدراســــات ركــــزت   مجــــال فــــي أمهــــات الكتــــب علــــى اســــتخلاص القواعــــد فــــيً
  .، ومنها على سبیل المثال لا الحصرالعبادات

ّالقواعد والـضوابط الفقهیـة عنـد ابـن تیمیـة فـي "بعنوان ) م1996المیمان، (دراسة 
ــابي الطهــارة والــصلاة ً حیــث قــام الباحــث باســتخلاص عــددا مــن القواعــد والــضوابط ،"كت

  .الطهارة والصلاة من كتب ابن تیمیةبابي ّالفقهیة في 
قواعــــد الفقــــه الإســــلامي مــــن خــــلال كتــــاب "عنــــوان ب) م1998الروكــــي، (دراســــة 

، حیـث اسـتخلص الباحـث مـا یزیـد علـى إحـدى وثمـانین "الخـلاف الإشراف على مـسائل"
  .ّقاعدة فقهیة في مختلف أبواب الفقه مع التطبیق علیها

 ّالقواعــد والــضوابط الفقهیــة"بعنــوان ) م2002الــشال، إبــراهیم علــي أحمــد، (دراســة 
ــث قــام الباحــث باســتخراج مــا یزیــد علــى  ،"ّلمعــاملات المالیــةّعنــد ابــن تیمیــة فــي ا حی

ّأربعین قاعدة فقهیة وبعض الضوابط من كتب ابن تیمیة في المعاملات ّ.  
ّالقواعــــد الفقهیــــة المستخلــــصة مــــن كتــــاب " بعنــــوان )م2006الــــذنیبات، (دراســــة 

ــث قــام الباحــث بح". فــي بــاب العبــادات" ّحلــىُالم" ة  قاعــداســتخلاص خمــس وعــشرونی
  .لابن حزم" ّالمحلى بالآثار"ّفقهیة من كتاب 

ّالقواعــد والــضوابط الفقهیــة مــن كتــاب بــدائع " بعنـوان )م2008الخریــسات، (دراسـة 
ــابي الطهــارة والــصلاة  حیــث قــام الباحــث باســتخلاص خمــس وأربعــون ".الــصنائع فــي ب

ّقاعـــــدة فقهیـــــة وبعـــــض الـــــضوابط الفقهیـــــة، وكـــــذلك نمـــــاذج تطبیقیـــــة علـــــى تلـــــك القو ّ اعـــــد ّ
 .الضوابط في بابي الطهارة والصلاةو

ًوقد اطلعت على هذه الدراسات، حیـث تكونـت عنـدي معرفـة بعلـم القواعـد والـضوابط  ّ ّ
  .ّالفقهیة وأهمیتها ومصادرها والحاجة إلیها وأهمیة البحث فیها

ُوتــأتي هــذه الدراســة لتــضیف جهــدا آخــر للجهــود الكبیــرة الــسابقة التــي بــذلت فــي هــذا  ً
  .المجال
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  لفصل الثانيا
  ترجمة الإمام الكاساني والتعریف بكتاب البدائع

  

  : حیاة الإمام الكاساني1.2
  :)1( اسمه1.1.2

أبــو بكــر، عــلاء الــدین بــن مــسعود بــن أحمــد الكاســاني، أو الكاشــاني، أو القاشــاني،  
  .الملقب بملك العلماء

  

  :)2( مولده ونشأته ونسبته2.1.2
ًا تاریخـا محـددا لولادتـه، ولكـن ذكـرت المـصادر لم أجد في المصادر التي بحثت فیهـ ً

ّتقـــدیرا أنـــه ولـــد فـــي بدایـــة القـــرن الـــسادس الهجـــري  ـــدة )الثـــاني عـــشر المـــیلادي(ً ، فـــي بل
، بلـدة "قاشـان"أو " كاشـان"وٕالیها ینسب، وفیها نشأ وترعرع، وتلفظ عند بعـضهم " كاسان"

  .وراء الشاش بها قلعة حصینة
ى بالــــسین المهملــــة مدینــــة كبیــــرة فــــي أول بــــلاد تــــرو: كاســــان: "قــــال عنهــــا الحمــــوي

تركــــــستان وراء نهــــــر ســــــیحون، وراء الــــــشاش، ولهــــــا قلعــــــة حــــــصینة وعلــــــى بابهــــــا وادي 
  .)3("أخسیكت

  
                                                 

 محمد عبدالقادر بن محمـد، الجـواهر المـضیئة فـي طبقـات الحنفیـة، و أبو الوفاء، محي الدین أب)1(
؛ ابـن قطلوبغـا، زیـن 25، ص4 هجر للطباعـة والنـشر، ج،2عبدالفتاح محمد الحلو، ط: تحقیق

ـــاج التـــراجم، تحقیـــق ـــراهیم صـــالح، ط: الـــدین قاســـم، ت ، دار المـــأمون )م1992/هــــ1412(، 1إب
، دار العــــــالم )م1984(، 6؛ الزركلــــــي، خیــــــر الــــــدین، الأعــــــلام، ط294للتــــــراث، دمــــــشق، ص

، دار )م2004(، 1، ط؛ مـــراد، یحیـــى، أعـــلام الفقهـــاء70، ص2للملایـــین، بیـــروت، لبنـــان، ج
  .283الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص

؛ ابـن 295-294، ص، تـاج التـراجمقطلوبغـا؛ ابن 28، ص4أبو الوفاء، الجواهر المضیئة، ج) 2(
، )ط.د(ســـهیل زكـــار، : العـــدیم، الـــصاحب كمـــال الـــدین، بغیـــة الطلـــب فـــي تـــاریخ حلـــب، تحقیـــق

  .4353، ص10، ج)ن.د(
ــــدان،  الحمــــوي، شــــهاب الــــدین أ)3( ــــداالله، معجــــم البل ــــي عب ، دار صــــادر للطباعــــة )ت.د(، )ط.د(ب

  .430، ص4والنشر، ج
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  :)1( شیوخه3.1.2
ًشـیخا واحـدا هـوّلم أجد لهذا الفقیه فـي المـصادر التـي بحثـت فیهـا إلا  الإمـام عـلاء " ً

التحفـة "علیـه الكاسـاني معظـم تـصانیفه، مثـل ، والـذي قـرأ )2("الدین بن محمـد الـسمرقندي
، وســـمع الكاســـاني مـــن "شـــرح التـــأویلات فـــي تفـــسیر القـــرآن العظـــیم"و" فـــي الفقـــه الحنفـــي

شـیخه الحــدیث وتعلــم علــى یدیــه الأصــول وبــرع فیهــا، ولــزم الكاســاني شــیخه ودرس علــى 
قــد و" تحفــةال"وكــان عبــارة عــن شــرح لكتــاب شــیخه " بــدائع الــصنائع"ّیدیــه، ثــم ألــف كتابــه 

" البــدائع"، وجعــل مهرهــا منــه كتــاب ّیخه فأعجــب بــه فزوجــه ابنتــه علــى شــعــرض شــرحه
  .شرح تحفته فزوجه ابنته: ه في عصر ولأهمیة هذا المصنف فقال الناسًتقدیرا لجهوده

، "بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع"ولهــذا دلالــة واضــحة علــى قیمــة وأهمیــة كتــاب 
قهــه الواســع الــذي أبهــر شــیخه، العــالم الجلیــل الــسمرقندي، وكــذلك علــى علــم الكاســاني وف

  .الذي تولى رئاسة الحنفیة فیما وراء النهر، كما ذكرت ذلك كتب التراجم
  

  : تلامیذه4.1.2
ٌ الكاساني عدد مـن العلمـاء، وانتفـع بعلمـه كثیـر مـن النـاس، وبخاصـة يتفقه على ید ٌ

  .لفترة طویلة من الزمنًا مدرسا ّاء؛ وذلك لأنه عمل فیهمن أبناء مدینة حلب الشهب

                                                 
، دار )م1998/هــــ1418(، 1 اللكنـــوي، محمـــد عبـــدالحي، الفوائـــد البهیـــة فـــي تـــراجم الحنفیـــة، ط)1(

؛ 26، ص25راجم، ص؛ ابــن قطلوبغــا، تــاج التــ91الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، بیــروت، لبنــان، ص
، دار )م1982/هـــ1402(، )ط.د(نــون عــن أســامي الكتــب والفنــون،  كــشف الظ حــاجي،خلیفــة،

  .371، ص1الفكر، ج
 محمــد بــن أحمــد بــن أبــي أحمــد الــسمرقندي، تفقــه علیــه الإمــام أبــو بكــر بــن  بــن هــو عــلاء الــدین)2(

ُفـي الأصـول، ینـسب إلـى سـمرقند، " ُّاللباب"و" تحفة الفقهاء"مسعود الكاساني، وغیره، وله كتاب 
، تـاج التـراجم، اغـابـن قطلوب: ، انظـر)هــ539(الحنفیة فیما وراء النهر، وتوفي سـنة تولى رئاسة 

  .206ص
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 لأحـد مـن اً للكاساني محمد عدنان درویش أنه لم یجـد ذكـر"البدائع"ویؤكد محقق كتاب 
ًتلامیــذه فــي كتــب التــراجم، والحقیقــة أن بعــض كتــب التــاریخ والتــراجم قــد ذكــرت عــددا ممــن 

  .)1(تتلمذوا على ید الإمام الكاساني
  :ومنهم على سبیل المثال لا الحصر

تفقــه علــى أحمــد بــن یوســف الحــسیني، وتفقــه بــه : مــد بــن محمــد بــن محمــود الغزنــويأح
روضــــة "، وكتـــاب "مقدمـــة فـــي الفقـــه"و" روضـــة اخـــتلاف العلمـــاء"ّجماعـــة، صـــنف كتـــاب 

ُ، وكــان الغزنــوي معیــد درس )هـــ593(، تــوفي فــي حلــب ســنة "المتكلمــین فــي أصــول الــدین
  .)2(الإمام الكاساني

، وقرأ الفقه )هـ566(وهو حلبي الدار والمولد، ولد سنة : زميوخلیفه بن سلیمان الخوار
بحلب على الإمام الكاساني، ثم ارتحل إلى بلاد العجم وتفقه بها، ثم عاد إلى حلب وتـوفي 

  .)3()هـ638(بها سنة 
ًویرى الباحث أنه وان لم تذكر كتب التراجم عددا كبیرا من تلامیذه،  ً ٕ ّإلا أن هـذاّ ّ لا یعـد ّ

ًعمل مدرسا لفترة طویلـة مـن الـزمن، وشـهد ّتلامیذه؛ لأنه عالم وشیخ جلیل،  قلة ًدلیلا على
، وكـذلك "ملـك العلمـاء"له عدد من العلماء بعلمه وصفاته ومناقبـه، حتـى أطلقـوا علیـه لقـب 

ویـة لفتـرة طویلـة مـن ة الحلاًفقد عمل بتكلیف من السلطان محمود زنكي مدرسا فـي المدرسـ
  . كتب المذهب الحنفيّأهمّالذي یعد من " بدائع الصنائع"ه یشهد بذلك كتابالزمن، و

  
  : مكانته العلمیة وصفاته ومناقبه5.1.2

ّیعــد الإمــام الكاســاني مــن أبــرز أئمــة المــذهب الحنفــي، ذلــك المــذهب الــذي یعــد مدرســة  ّ
مــستقلة مــن مــدارس الفقــه الإســلامي، والتــي امتــازت عــن غیرهــا باعتمادهــا علــى الاجتهــاد 

  .بالرأي

                                                 
، 1محمــــــد عــــــدنان درویـــــــش، ط:  الكاســــــاني، بــــــدائع الــــــصنائع فـــــــي ترتیــــــب الــــــشرائع، تحقیـــــــق)1(

  .15، ص1، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ج)م1998/هـ1419(
  .27ا، تاج التراجم، صغابن قطلوب) 2(
، دار )م1998/هــ1418(، 1 اللكنوي، محمد بن عبدالحي، الفوائد البهیـة فـي تـراجم الحنفیـة، ط)3(

  .123الأرقم، بیروت، لبنان، ص
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د اجتهــد الإمــام الكاســاني فــي طلــب العلــم منــذ الــصغر، فحفــظ القــرآن الكــریم، ثــم وقــ
ارتحل إلى بخارى، واشتغل فیها بطلب العلـم علـى علمائهـا، وتفقـه علـى یـد شـیخه عـلاء 
ًالــدین الــسمرقندي، وقــد جمــع الإمــام الكاســاني بــین الحــدیث والفقــه والتفــسیر، فكــان فقیهــا 

  .نهج الإمام أبي حنیفة النعمانًحنفیا صاحب علم بالمذهب، وبم
َقــدم : ســمعت شــمس الــدین أبــا عبــداالله محمــد بــن یوســف قــال: ")1(یقــول ابــن العــدیم ِ َ

عـــلاء الـــدین الكاســـاني إلـــى دمـــشق فحـــضر إلیـــه الفقهـــاء وطلبـــوا منـــه الكـــلام معهـــم فـــي 
ل فعینـوا مـسائ: ِّلا أتكلم في مسألة فیها خلاف أصـحابنا فعینـوا مـسألة، قـال: مسألة، قال

ذهـب إلیهـا مـن أصـحابنا فـلان وفـلان، فلـم یـزل كـذلك حتـى أنهـم لـم : كثیرة، فجعل یقـول
  .)2("یجدوا مسألة إلا وقد ذهب إلیها واحد من أصحاب أبي حنیفة، فانفض المجلس

ّوهـــذا یـــدل علـــى ســـعة إطلاعـــه بـــأقوال علمـــاء الحنفیـــة، ومـــدى مطابقـــة بعـــض هـــذه  ّ
  .ّالأقوال للمذاهب الفقهیة الأخرى

ممــا قــوي المنــاظرة، وّ الكاســاني، أنــه كــان حاضــر الحجــة ّ یــدل علــى غــزارة علــموممــا
ســـمعت الفقیــه جمــال الـــدین أبــا الـــسرایا، خلیفــة بـــن : "ّأنـــه قــال: ًیرویــه أیــضا ابـــن العــدیم

كان علاء الدین الكاساني قد أقام في بلاد الـروم، فتـشاجر هـو ورجـل فقیـه : سلیمان قال
مجتهـــدین هـــل همـــا مـــصیبان أم أحـــدهما مخطـــئ؟ فقـــال یُعـــرف بالـــشعراني، فـــي مـــسألة ال

لا بــــل : المنقــــول عــــن أبــــي حنیفــــة أن كــــل مجتهــــد مــــصیب، فقــــال الكاســــاني: الــــشعراني
الـصحیح عــن أبــي حنیفــة أن المجتهــدین مــصیب ومخطـئ والحــق فــي جهــة واحــدة، وهــذا 

  .)3("الذي تقوله مذهب المعتزلة

                                                 
هـــو عمـــر أبـــو القاســـم، المعـــروف بـــابن العـــدیم، المنتهـــي نـــسبه إلـــى أبـــي جـــرادة صـــاحب أمیـــر  )1(

بغیــة "ّوســف، صــنف ّ، تفقــه علــى محمــد بــن ی-رضــي االله عنــه–المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب 
اللكنوي، الفوائد البهیة في تـراجم الحنفیـة، : ، انظر)هـ666(، توفي سنة "الطلب في تاریخ حلب

  .239ص
  .4350، ص10 ابن العدیم، بغیة الطلب في تاریخ حلب، ج)2(
  .4351، ص10، جلمصدر نفسه ا)3(
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ّوممــا یــدل علــى فقهــه الواســع وغــزارة علمــه أن أك رمــه نــور الــدین محمــود زنكــي وولاه ّ
َّالتدریس بالمدرسة الحلاویة المعروفة بمسجد السر   .)1(یناجَّ

  .)2("ًكان للكاساني وجاهة وخدمة وشجاعة: "ویقول ابن قطلوبغا في تاج التراجم
ــیم العلــم ونفــع الطلبــة، وكــان فقیهــا : "ویقــول عنــه ابــن العــدیم ًكــان حریــصا علــى تعل ً

  .)3("دلاعتقاًعالما صحیح ا
  

  : رحلاته6.1.2
تشیر المصادر التي بحثت فیهـا إلـى أن الإمـام الكاسـاني غـادر وزوجتـه مـن بخـارى 
ًالتـــي تلقـــى فیهـــا علومـــه، بعـــد أن أصـــبح عالمـــا، إلـــى بـــلاد الـــروم، ثـــم ارتحـــل إلـــى حلـــب 
ـــدین محمـــود زنكـــي التـــدریس بالمدرســـة  ـــك الـــروم، وفـــي حلـــب ولاه نـــور ال ّبطلـــب مـــن مل

تــرة طویلــة مــن الــزمن ارتحــل إلــى دمــشق ثــم عــاد بعــد ذلــك إلــى حلــب الحلاویــة، وبعــد ف
  ).هـ587(وبقي فیها إلى أن توفي سنة 

: ســمعت الفقیــه جمــال الــدین أبــا الــسرایا خلیفــة بــن ســلیمان، قــال: "یقــول ابــن العــدیم
ـــه یعـــرف  ـــروم فتـــشاجر هـــو ورجـــل فقی ـــام فـــي بـــلاد ال ـــد أق ـــدین الكاســـاني ق كـــان عـــلاء ال

وم،  المجتهــدین، فرفــع الكاســاني المقرعــة علیــه فــشكاه إلــى ملــك الــربالــشعراني فــي مــسألة
هــذا رجــل : ت علــى الرجــل فاصــرفه عنــا، فقــال الــوزیرهــذا افتــأ: فقــال ملــك الــروم لــوزیره

ًشــــیخ لــــه حرمــــة ولا ینبغــــي أن یــــصرف، بــــل ننفــــذه رســــولا إلــــى حلــــب، وولاه نــــور الــــدین 
مشق، ثـم طلـب منـه نـور الـدین مـرة التدریس بالمدرسة الحلاویة، ثم توجه بعد ذلك إلى د

  .)4("ثانیة الرجوع إلى حلب والتدریس فیها، فرجع وبقي هناك إلى أن توفي رحمه االله
  

                                                 
  .295، ص15ابن العدیم، بغیة الطلب في تاریخ حلب، ج )1(
  .295غا، تاج التراجم، صابن قطلوب) 2(
  .4348، ص10ابن العدیم، بغیة الطلب، ج) 3(
  .4351، ص10، جالمصدر نفسه )4(
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  :)1( مؤلفاته7.1.2
بـدائع الـصنائع "من أهـم مؤلفـات الإمـام الكاسـاني كتابـه الـشهیر فـي الفقـه الموسـوم بــ

ّء الـذي ألفـه أسـتاذه وشـیخه ، وهـو فـي أصـله شـرح لكتـاب تحفـة الفقهـا"في ترتیب الشرائع
الـسلطان "ّ، وكذلك لـه كتـاب آخـر یـسمى )هـ539(علاء الدین السمرقندي، المتوفى سنة 

  ."ین في أصول الدینالمب
ًومن الجدیر بالذكر أن الكاساني كـان خطیبـا متمكنـا وشـاعرا، وقـد وجـدت لـه بعـض  ً ًّ

ٍالأبیات الشعریة من بحر الوافر الشعري على ظهر نسخة لكتا ب البدائع، كما ذكر ذلـك ّ
  :ابن قطلوبغا وغیره، یقول فیها

  ســــــــبقت العــــــــالمین إلــــــــى المعــــــــالي

  

ــــــــــــــــــصائب فكــــــــــــــــــرة وعلــــــــــــــــــو همــــــــــــــــــة     ّب

  

ـــــــــــــــي نـــــــــــــــور الهـــــــــــــــدى   ولاح بحكمت

  

ٍفــــــــــــــــي لیــــــــــــــــال بالــــــــــــــــضلالة مدلهمــــــــــــــــة  
  

  

ــــــــــــــــــؤوه   یریــــــــــــــــــد الجاحــــــــــــــــــدون لیطف

  

ّویـــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى االله إلا أن یتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ّ)2(
  

  

  
  :)3( وفاته8.1.2

ًوبعـــد أن تبـــوأ الإمـــام منزلـــة رفیعـــة فـــي المـــذهب ٍبعـــد حیـــاة حافلـــة فـــي طلـــب العلـــم،  ً
الحنفي، وحاز على احترام وتقدیر كثیر من النـاس، حتـى الملـوك والأمـراء، تـوفي الإمـام 

ٍ یــوم الأحــد العاشــر مــن رجــب ســنة ســبع وثمــانین -رحمــه االله تعــالى–أبــو بكــر الكاســاني 
ٕوخمــــسمایة هجریــــا، الموافــــق التاســــع مــــن أغــــسطس ســــنة ألــــف ومئــــة واحــــ دى وتــــسعین ً

ًمیلادیا، ودفن بالقرب مـن زوجتـه، داخـل مقـام إبـراهیم الخلیـل فـي حلـب، ویعـرف قبرهمـا 
 لا یقطــع -رحمــه االله تعــالى رحمــة واســعة–بحلــب بقبــر المــرأة وزوجهــا، وكــان الكاســاني 

ٌزیــارة قبــر زوجتــه كــل لیلــة جمعــة إلــى أن تــوفي، بعــد أن تــرك علمــا انتفــع بــه كثیــر مــن  ً

                                                 
ـــــون، ج )1( ـــــراجم، ص371ص، 1خلیفـــــة، كـــــشف الظن ـــــاج الت ـــــن قطلوبغـــــا، ت ـــــي، 294؛ اب ؛ الزركل

  .70، ص2، جالأعلام
  .296؛ ابن قطلوبغا، تاج التراجم، ص25، ص4أبو الوفاء، الجواهر المضیئة، ج) 2(
؛ اللكنــوي، 294؛ ابــن قطلوبغــا، تــاج التــراجم، ص28، ص4 أبــو الوفــاء، الجــواهر المــضیئة، ج)3(

  .92، 91الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، ص
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ــــاس ــــصم،الن ــــاة الكثیــــرین ووضــــع ب ــــا كیــــف یكــــون التواضــــع والــــصبر ،ته فــــي حی ّ وعلمن
  .والاجتهاد في طلب العلم، فرحم االله تعالى عالمنا الكبیر وشیخنا الجلیل

  
  : دراسة كتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع2.2

  : أهمیة الكتاب1.2.2
، "یــب الــشرائعبــدائع الــصنائع فــي ترت"، ویوســم بـــ"البــدائع"ّیعــد هــذا الكتــاب المــشهور بـــ

ّمن أهم مصادر الفقه الحنفي، فهو كتـاب بـدیع واسـم علـى مـسمى، كمـا نـص علـى ذلـك  َّ
ّعدد من العلمـاء، ویعـد درة مـن الـدرر النفیـسة، حیـث قـال عنـه حـاجي خلیفـة فـي كـشف  ّ

  .)1("وهذا الشرح تألیف یطابق اسمه معناه: "الظنون
لأصـحابكم : القاهرة یقول ليسمعت شمس الدین الخسروشاهي ب: "ویقول ابن العدیم

في الفقه كتاب البدائع للكاساني، وقفت علیه، ما صنف أحد من المـصنفین مـن الحنفیـة 
ورأیتـــه عنـــد الملـــك الناصـــر داود : ًولا الـــشافعیة مثلـــه، وجعـــل یعظمـــه تعظیمـــا، قـــال لـــي

صــاحب الكــرك، أهــداه إلیــه بعــض فقهــاء الحنفیــة، فعجبــت ممــن یكــون عنــده مثــل ذلــك 
  .)2("ویسمح بإخراجه من ملكهالكتاب 

ّوممـا یــدل علـى أهمیــة الكتــاب أیـضا مــا بینــه محمـد أمــین عابــدین، حیـث أثنــى علیــه  ً
ًثناء عطرا بقوله ِ َ ًهذا الكتاب جلیل الشأن لم أر له نظیرا في كتبنا: "ً َ")3(.  

ًویــرى الباحــث أن مــن أهمیــة هــذا الكتــاب أیــضا أنــه یعــد نقلــة نوعیــة فــي التــصنیف  ًّ ُّ ُ ً ّ
تــألیف؛ فقــد جــاء علــى نحــو یخــالف مــا قبلــه مــن المؤلفــات، بترتیبــه وتنــسیقه للفــصول وال

والأبـــواب وتفریـــع المـــسائل، حتـــى أنـــه اقتـــدى بـــه مـــن جـــاء بعـــده مـــن العلمـــاء، وبخاصـــة 
ًعلمـــاء المـــذهب الحنفـــي، فقـــد أقبلـــوا علـــى هـــذا الكتـــاب وأفـــادوا منـــه، ونقلـــوا عنـــه قواعـــدا 

  .ظیم فیمن جاء بعده من العلماءًوأحكاما كثیرة، فكان له تأثیر ع

                                                 
  .371، ص1خلیفة، كشف الظنون، ج )1(
  .4351، 4350دیم، بغیة الطلب، صع ابن ال)2(
، )ط.د(مختار شـرح تنـویر الأبـصار، ابن عابدین، محمد أمین، حاشیة رد المحتار على الدر ال) 3(

  .255، ص1ر، لبنان، بیروت، جك، دار الف)م2000/هـ1421(
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العلمیـــة ًویـــرى الباحـــث أیـــضا أن كثـــرة مـــن شـــهد مـــن العلمـــاء لهـــذا الكتـــاب بقیمتـــه 
ٌوأسلوبه ومنهجیته دلیل   . آخر على أهمیة هذا الكتاب وعظم شأنهّ

  
  :ّ طباعة كتاب البدائع ومنهجیة الكاساني في تألیفه2.2.2

ّلــك عــدد ممــن حققــوا ونقحــوا هــذا طبــع فــي القــاهرة فــي ســبعة مجلــدات، كمــا ذكــر ذ َّ ٌ
الكتــاب، وكــان فــي أصــله ثلاثــة مجلــدات، كمــا ذكــر ذلــك حــاجي خلیفــة عنــد كلامــه عــن 

وقد صنف تلمیـذه أبـو بكـر بـن مـسعود الكاشـاني الحنفـي المتـوفى : "، فقال"تحفة الفقهاء"
ّ، شـــرحا عظیمـــا فـــي ثلاثـــة مجلـــدات، ســـماه بـــدائً هجریـــاٍســـنة ســـبع وثمـــانین وخمـــسمایة ً ع ً

  .)1("الصنائع في ترتیب الشرائع
ٌوهو متوافر الآن في كثیر من المكتبات، وقد قام عدد من العلماء بتحقیقـه وتنقیحـه، 

  .وٕاعادة طباعته بما یوافق عصرنا الحالي
تحفـــة "كـــان عبـــارة عـــن شـــرح لكتـــاب " البـــدائع"ّ أن ّأمـــا منهجیـــة الكاســـاني فقـــد ذكـــرت

أن المــشایخ لــم یــصرفوا الهمــم إلــى الترتیــب ســوى للــسمرقندي، ویؤكــد الكاســاني " الفقهــاء
أستاذه، وأن الغـرض الأساسـي مـن التـصنیف فـي كـل فـن هـو تیـسیر سـبل الوصـول إلـى 

  .العلم المطلوب
ّولا یلتـئم هـذا المـراد إلا بترتیـب تقتـضیه الـصناعة، وهـو التـصفح : "فیقول في مقدمته ّ

ًصـــولها، لیكـــون أســـرع فهمـــا عـــن أقـــسام المـــسائل وفـــصولها، وتخریجهـــا علـــى قواعـــدها وأ
  .)2("ً وأیسر حفظا، بالترتیب الصناعي الذي یرتضیه أرباب الصنعة،ًوأسهل ضبطا

ّمحمـــد عـــدنان درویـــش، أن الكاســـاني اعتمـــد " بـــدائع الـــصنائع"ویـــذكر محقـــق كتـــاب 
ًاعتمــــادا أساســــیا علــــى التحفــــة، ولكنــــه لــــم یتخــــذ متنــــا فیــــشرحها عبــــارة عبــــارة كمــــا فعــــل  ً ً ًّ

المبسوط على الكافي، ولم یكمل المعنى بوضع ألفاظ من عنـده بـین ألفـاظ السیوطي في 
ــــویر  ــــى تن ــــار عل ــــدر المخت ــــاظ الأصــــل بقوســــین كمــــا فعــــل صــــاحب ال ــــزا ألف ًالتحفــــة ممی

                                                 
  .371، ص1، ج، كشف الظنونخلیفة )1(
دار ، )م1986/هــــ1406(، 2 فـــي ترتیـــب الـــشرائع، ط الكاســـاني، عـــلاء الـــدین، بـــدائع الـــصنائع)2(

  .2، ص1جالكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
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ّالأبصار، بل شرح ورتب ترتیبا فقهیا جدیدا للفصول والأبواب، سار به وبالـصفة الفقهیـة  ً ً ً ّ
  .)1(ًشوطا إلى الأمام

البدائع نجد أن الكاساني قد حـافظ علـى ألفـاظ التحفـة فـي شـرحه، وعند دراسة كتاب 
  .ّحتى أن بعضهم لا یفرق بین الشرح والتحفة نفسها

یمتــاز بالأســلوب الــسهل الــذي یبتعــد عــن الجفــاف والتعقیــد فــي العبــارة، وهــذا الكتــاب 
 مــن ّولقــد قــسم كتابــه إلــى فــصول وعنــاوین رئیــسیة، ثــم یبــدأ بــالتفریع علیهــا، وذكــر الأدلــة

  .ستشهد بالأدلة العقلیةالتابعین، كما اّالكتاب والسنة النبویة، وأقوال الصحابة، و
ًوعنــد ذكــر المــسألة فهــو یقــارن بــین أقــوال الحنفیــة أولا، ثــم یقارنهــا بــأقوال الــشافعیة 

ًثانیا، وقلیلا ما یذكر أقوال المالكیة، ونادرا ما یذكر قول الإمام أحمد ً ًّ.  
 أعــوزه الــنص والإجمــاع، اتجــه إلــى أقــوال الــصحابة والعــرف، ونجــد أن الكاســاني إذا

ّوقد یستدل بالقواعد الفقهیة مع إثباته للنص من باب التأكید على الحكم الشرعي ّ.  
ونجد أن الكاساني یلتزم بمنهج المذهب الحنفي في الاستدلال، وأبرز الأصـول التـي 

نص فــــي المــــسألة، بمفهومــــه القــــرآن الكــــریم، فهــــو یــــورد الــــ: یعتمــــد علیهــــا فــــي اســــتدلاله
ّومنطوقه، وكذلك السنة النبویة المطهـرة، سـواء كانـت قولیـة أو فعلیـة أو تقریریـة، وكـذلك  ّ ّ ّّ
 الإجماع، ویكثر من القیاس كعادة المذهب الحنفـي، وبـاقي الأدلـة بالإضـافة إلـى العـرف

  .ً أیضاوالاستحسان
، "لــبن المــرأة فــي قــدح عنــدناولا ینعقــد بیــع : "یقــول: ومــن اســتدلاله بــالعرف والمعقــول

ّأن هـــذا مـــشروب طـــاهر : قولـــه) وجـــه( یجـــوز بیعـــه -رحمـــه االله تعـــالى–وقـــال الـــشافعي 
: ، والــدلیل"ّأن اللــبن لــیس بمــال فــلا یجــوز بیعــه) ولنــا (،فیجــوز بیعــه كلــبن البهــائم والمــاء

أنـه :  والمعقـول، ومـن المعقـول-رضـي االله عـنهم–على أنه لـیس بمـال إجمـاع الـصحابة 
ً یبـــاح الانتفـــاع بـــه شـــرعا علـــى الإطـــلاق بـــل لـــضرورة تغذیـــة الطفـــل، ومـــا كـــان حـــرام لا

ًالانتفاع به شرعا إلا للضرورة لا یكون مالا كـالخمر ّ والخنزیـر، والـدلیل علیـه أن النـاس ،ً

                                                 
، دار )م1998/هـــــ1419 (،1 طمحمــــد عــــدنان درویــــش،: لــــصنائع، تحقیــــق الكاســــاني، بــــدائع ا)1(

  .15، ص1إحیاء التراث العربي، لبنان، بیروت، ج
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ّلا یعدونــه مـــالا ولا یبـــاع فـــي الأســـواق؛ لأنـــه جــزء مـــن الآدمـــي، والآدمـــي بجمیـــع أجزائـــه  ً ّ
  .)1("ن الكرامة والاحترام ابتذاله بالبیع والشراءمحترم مكرم، ولیس م
ّمــن أهــم مراجــع المــذهب الحنفــي، حتــى أن فقهــاء " بــدائع الــصنائع"ّولهــذا یعــد كتــاب 

المذهب الحنفي الذین جاؤوا بعد الكاساني یعتمدون على هذا الكتاب في ترتیب الأبـواب 
  .والمسائل، كما ویعتمدون علیه في نقل أقوال المذهب

ّقة أن كتـاب بـدائع الـصنائع مـن أمهـات المـصادر التـي تفخـر بهـا مكتبـة الفقـه والحقی
ّالإسلامي؛ لما فیه من العلـم والفقـه وعمـق المـنهج، بالإضـافة لمـا اتـسم بـه مـن الترتیـب، 
والتــصنیف، والتفریــع، وســهولة الاسترســال، فهــو یــروي رغبــات ذوي الألبــاب، والبــاحثین 

ّعن العلم والفقه، فضلا عما فی ًه من حكمة واتزان، وأدب جم، جعلت مؤلفـه متواضـعا لا ً ّ ُ ٍّ ّ
ًیتهجم على الفقهاء أبدا، ولا یقسو على العلماء ُ ّ.  

  
  
 

                                                 
، )ط.د(، د ثـــــــامرَّحمـــــــممحمـــــــد :  الكاســـــــاني، بـــــــدائع الـــــــصنائع فـــــــي ترتیـــــــب الـــــــشرائع، تحقیـــــــق)1(

  .500، 499، ص6، دار الحدیث للطباعة والنشر، ج)م2005/هـ1426(
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  الفصل الثالث
  ّوابط الفقهیةّدراسة نظریة للقواعد والض
  ّوابط الفقهیةّالتعریف بالقواعد والض

  

ً تعریف القاعدة لغة واصطلاحا1.3 ً:  
  :ً القاعدة لغة1.1.3

س، وقواعــد ســُوالقواعـد الأ ،ُالقاعـدة أصــل الأس: "بــن منظـور فــي لـسان العــربقـال ا
ُسسهالبیت أُ ُ ُ")1(.  

ُوإذ يـرفع إبـراهيم القواعد من البـيت وإسماعيل﴿: وفي التنزیل قوله تعالى ِ ِ َِْ َِ ِ َِ َِ ْ َْ َْ َْ َ َ َ ُ َِ ُ ْ ْ﴾)2(.  
ِفأتى الله بـنـيانـهم من القواعد﴿: وقوله تعالى ِ َِ َ َ َْ َ ْ ُ َ ُْ ُ َّ ََ﴾)3(.  

ّففي الآیتین الكریمتین یتضح أن القواعد بمعنى الأساس الذي یرفع علیه البناء ّ.  
القواعــد أســاطین البنــاء التــي تعمــده، وقواعــد الهــودج خــشبات أربــع : ")4(قــال الزجــاج

  .)5("معترضة في أسفله تركب عیدان الهودج فیها
  .)6(من البناء أساسه، وجمعها قواعد: الوسیط القاعدةالمعجم وفي 

ًجمـع قاعـدة، وهـي مـأخوذة مـن قعـد قعـودا، والقعـدة : القواعـد: وقال عنهـا ابـن فـارس
 الحـــال ســـواء كانـــت حـــسنة أو قبیحـــة، والجمـــع قواعـــد) بالكـــسر(المـــرة، والقعـــدة ) بـــالفتح(

  .)7(وقاعدات
                                                 

، 6 الدین أبو الفضل محمد بـن مكـرم، لـسان العـرب، دار العلـم للملایـین، بیـروت، ط ابن منظور، جمال)1(
  .361، ص3، باب الدال، فصل القاف، ج)م1984(

  .127 سورة البقرة، الآیة)2(
  .26ل، الآیةح سورة الن)3(
فــي إبــراهیم بــن الــسري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج، عــالم النحــو واللغــة، ولــد ومــات فــي بغــداد، كــان  )4(

معـــاني القـــرآن، الاشـــتقاق، إعـــراب (فتوتـــه یخـــرط الزجـــاج ومـــال إلـــى النحـــو وعلمـــه المبـــرد، مـــن كتبـــه 
  .361، ص1ج ،الأعلام ،لزركليا: ، انظر)هـ311(، وتوفي سنة )هـ241(، ولد سنة )القرآن

  .361، ص3 ابن منظور، باب الدال، فصل القاف، ج)5(
  .755، ص2، ج)ت.د(، )ط.د(العلمیة، طهران،  مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، المكتبة )6(
ـــــــرازي، معجـــــــم مقـــــــاییس اللغـــــــة، ط)7( ، 1 ابـــــــن فـــــــارس، أبـــــــو الحـــــــسن أحمـــــــد بـــــــن فـــــــارس بـــــــن زكریـــــــا ال

  .865، 864، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، مادة قعد، ص)م2001/هـ1422(
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فقواعــد الــشيء أساســه وأصــوله التــي یرتكــز علیهــا، وقــد تكــون هــذه القواعــد معنویــة 
  .)1(لومّغیر حسیة كقواعد الع

  
  :ً القاعدة اصطلاحا2.1.3

ًتعــددت تعریفــات القاعــدة واختلفــت عنــد العلمــاء قــدیما وحــدیثا، حــسب التطــور الــذي  ً ّ
ّحدث لمفهوم القاعدة الفقهیة، وكذلك حسب فهمهم للقاعدة هل هي أمر كلي أو أغلبـي، 

  :ومن هذه التعریفات ما یأتي
  .)2("ى جمیع جزئیاتهاّقضیة كلیة منطبقة عل: "ّعرفها الجرجاني بقوله

حكــــم كلــــي ینطبــــق علــــى جزئیاتــــه لیتعــــرف : "ّوعرفهــــا التفتــــازاني فــــي التلــــویح بأنهــــا
  .)3("أحكامها منه

  .)4("التي تعرف بالنظر فیها قضایا جزئیةة ّالكلیالقضایا : "ّوعرفها الطوفي بقوله
ًوعرفهـا أیـضا أبـو البقـاء الكفــوي بقولـه لقوة علــى ة مــن حیـث اشـتمالها بـاّقـضیة كلیـ: "ّ

  .)5("أحكام جزئیات موضوعها
ّوعرفها الحموي فـي غمـز عیـون البـصائر بأنهـا ي، ینطبـق علـى ّحكـم أكثـري لا كلـ: "ّ

  .)6("ّأكثر جزئیاته یتعرف أحكامها منه

                                                 
 ابــــن حـــزم، بیـــروت، لبنــــان، ، دار)م2000/هــــ1421(، 1 الروكـــي، محمـــد، نظریـــة التعقیــــد الفقهـــي، ط)1(

  .42ص
ـــــراهیم الأبیـــــاري، ط)2( ـــــق إب ـــــي بـــــن محمـــــد، معجـــــم التعریفـــــات، تحقی ، 1، ج)م1992(، 1 الجرجـــــاني، عل

  .219ص
، المكتبـــة التوفیقیــــة، )ت.د(، )ط.د( التفتـــازاني، ســـعد الــــدین بـــن عمـــر، شــــرح التلـــویح علـــى التوضــــیح، )3(

  .20، ص1القاهرة، مصر، ج
ـــدین،)4( ، 4عبـــداالله تركـــي، ط:  ســـلیمان بـــن عبـــدالقوي، شـــرح مختـــصر الروضـــة، تحقیـــق الطـــوفي، نجـــم ال

  .120، ص1، مؤسسة الرسالة، لبنان، ج)م2003/هـ1424(
، دار إحیــاء التــراث العربــي، )م1981(، 2 الكفــوي، أبــو البقــاء أیــوب بــن موســى الحــسیني، الكلیــات، ط)5(

  .48، ص4دمشق، سوریا، ج
، 1ي، غمـــــز عیـــــون البـــــصائر، شـــــرح كتـــــاب الأشـــــباه والنظـــــائر، ط الحمـــــوي، أحمـــــد بـــــن محمـــــد الحنفـــــ)6(

  .51، ص1، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج)هـ1405(
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ُوعرفهــا تــاج الــدین الــسبكي بقولــه ــ: "ّ ي الــذي ینطبــق علیــه جزئیــات كثیــرة ّالأمــر الكل
  .)1("تفهم أحكامها منها

َّعریفــــات الــــسابقة نجــــد أن بعــــض العلمــــاء كالــــسبكي والحمــــوي، عــــد ومــــن خــــلال الت
ًالقاعدة حكما أكثریا  ّ، باعتبار أن القواعد الفقهیة لا تخلو من بعـض المـستثنیات )اًّأغلبی(ًّ ّ

  .التي لا تدخل تحت حكمها
ّبینمـــا نجـــد أن مـــن العلمـــاء مـــن عـــد القاعـــدة كلیـــ ّ ـــازاني ّ ة كـــالقرافي والجرجـــاني والتفت

ّیتهــا؛ لأن ّفـي الحكــم علـى جزئیاتهــا، وشـذوذ بعــض الجزئیـات لا یــؤثر علـى كلوالطـوفي، 
  .الحكم للغالب والنادر لا حكم له

ًكانــت تعریفــاتهم للقاعــدة الفقهیــة أكثــر دقــة وضــبطا مــن فقــد  العلمــاء المعاصــرین َّأمــا ّ
  :المتقدمین؛ وذلك للتطور الذي حدث لمفهوم القاعدة، ومن هذه التعریفات

ّأصــول فقهیــة كلیــة فــي نــصوص : ّالقاعــدة الفقهیــة: " بقولــهءفى الزرقــاّعرفهــا مــصط ّ
ـــــدخل تحـــــت  ـــــي ت ـــــشریعیة عامـــــة فـــــي الحـــــوادث الت ّمـــــوجزة دســـــتوریة تتـــــضمن أحكامـــــا ت ًّ

  .)2("موضوعها
ًي یتــضمن أحكامــا تــشریعیة عامــة مــن أبــواب ّأصــل فقهــي كلــ: "ّعرفهــا النــدوي بقولــه

  .)3("متعددة في القضایا التي تدخل تحت موضوعه
ّقـــانون تعــرف بــه أحكــام الحـــوادث التــي لا نــص علیهــا مـــن : "ّعرفهــا الفــاداني بقولــه

  .)4("كتاب أو سنة أو إجماع
ًفالعلماء المعاصرون یؤكدون أن القاعدة أصلا تعرف به أحكام الحوادث، ویؤكـدون 
ّعلـــى كلیـــة القاعـــدة الفقهیـــة، ومـــن خـــلال التعریفـــات الـــسابقة یمیـــل الباحـــث إلـــى تعریـــف  ّ

                                                 
 الـسبكي، تــاج الــدین عبـدالوهاب بــن علــي بـن عبــدالقوي، الأشــباه والنظـائر، دار الكتــب العلمیــة، )1(

  .21، ص1، ج)م1991/هـ1411(، 1ط
، دار الفكر، دمشق، )م1967(، 1 العام، ط، مصطفى بن أحمد، المدخل الفقهيء الزرقا)2(

  .947، ص2سوریا، ج
  .45، دار القلم، دمشق، ص)م1994/هـ1414(، 3ّ الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهیة، ط)3(
ّ محمد یاسین، الفوائد الجنیة حاشیة المواهب السنیة شرح الفوائد البهیة في  الفاداني، أبو الغیض)4(

  .69، ص)م1991/هـ1411(، 1ّنظم القواعد الفقهیة، ط
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ّي یتـــضمن أحكامـــا تـــشریعیة عامـــة مـــن ّأصـــل فقهـــي كلـــ: "ّنـــدوي للقاعـــدة الفقهیـــة بقولـــهال ً
  ".أبواب متعددة في القضایا التي تدخل تحت موضوعه

  :وذلك لما یأتي
ً التعریف یعد القاعدة أصلااهذ: ًأولا ّ، فیقـرر بـأن القاعـدة كلیـة لا أغلبیـة، ًّیاّ كلًَّیا فقهّ ّ

ّ قاعـــدة أصـــلا، ومـــن المعلـــوم أن ســـائر قواعـــد دّة لا تعـــفـــإن كانـــت هنـــاك مـــستثنیات كثیـــر ً
ــــشواذ ــــو مــــن المــــستثنیات أو ال ــــوم لا تخل ــــالالعل ــــة، وكمــــا یق ٍلكــــل قاعــــدة : "، ولكنهــــا قلیل

ما ذكرت القاعدة ذكرت هـذه ّ تحفظ مع القاعدة، فكل، وهذه المستثنیات أو الشواذ)1("شواذ
ّاعــدة أخــرى، ومــع ذلــك فإنهــا لا المــستثنیات معهــا، وقــد تنــدرج هــذه المــستثنیات تحــت ق
ّتنقص من أهمیة القاعدة الفقهیة ولا تخرجها عن كلیتها ّ.  

یـــرى الفقهـــاء أن تلـــك الفـــروع : " بقولـــهء مـــصطفى الزرقـــاأشـــار إلیـــهویؤكـــد ذلـــك مـــا 
ًق بــالتخریج علــى قاعــدة أخــرى، أو أنهــا تــستدعي أحكامــا یــالمــستثناة مــن القاعــدة هــي أل

  .)2("ّاستحسانیة خاصة
ًن التعریف قانوني منضبط، إذ عد هذه القاعـدة أصـلا بقولـهإ: اًثانی َّ ، "أصـل فقهـي" :ّ

  .أي یمكن الاستدلال به والرجوع إلیه
ّیتضمن أحكاما تشریعیة" :أما قوله: ًثالثا ً فلأن القاعدة الفقهیة أصـلا تنـدرج تحتهـا ؛"ً ّ

ًأفعـــال المكلفـــین التـــشریعیة، وتعطـــي حكمـــا لفعـــل أو قـــول المكلـــف، فخـــر القواعـــد ج بـــذلك ّ
  . لا تختص بالشریعةٌالتي تندرج تحتها أحكام

ّ؛ لأن القاعـدة الفقهیـة تـضم أبوابـ"أبـواب متعـددة"ّوأما قوله : ًرابعا  مختلفـة مـن أبـواب اًّ
  .ٍالفقه ولا تقتصر على باب واحد، فإذا اقتصرت على باب واحد فهي ضابط

ّلباحــث أن القاعــدة الفقهیــة كلیــة وشــاملة ویتــرجح ل ٕ، وان خــرج بعــض الفــروع جزئیتهــالّ
النــادر لا و ،لــباغّ؛ لأن الحكــم للجزئیتهــاّ كلیتهــا وشــمولها لبــاقي فــيّمــن حكمهــا لا یــؤثر 

ّحكم له، وباعتبار أن الشمول أمر نـسبي، وبمـا أن هـذه القواعـد تـأتي بـصیغ العمـوم فقـد  ّ
  .تها وعمومیتهاَّیِّیرد علیها مخصص، ومع ذلك لا تخرج عن كل

                                                 
 بـاب فـيّ من كتاب المحلى بالآثار للإمـام ابـن حـزم ستخلصةّ الذنیبات، لؤي، القواعد الفقهیة الم)1(

  .20، ص)م2006(العبادات، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة مؤتة، 
  .984، ص2، ج، المدخل الفقهي العامء الزرقا)2(
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ي إذا ثبـت ّإن الأمـر الكلـ: "الشاطبي إلى هـذا المعنـى فـي الموافقـات بقولـهوقد أشار 
ًي، لا یخرجـــه عـــن كونـــه كلیـــا، وأیـــضا فـــإن ّفتخلـــف بعـــض الجزئیـــات عـــن مقتـــضى الكلـــ ً ّ

ّالغالــب الأكثــري معتبــر فــي الــشریعة، باعتبــار العــام القطعــي، لأن المتخلفــات الجزئیــة لا 
  .)1("ثابتي الّي یعارض هذا الكلّینتظم منها كل

ّأن القواعــد الفقهیــة مــن الأهمیــة بمكــان، إبــداع عقلــي وفكــري وجهــد :  الباحــثىویــر ّ
ّكبیــر مــن كثیــر مــن العلمــاء الــذین اســتنبطوا وجمعــوا وقعــدوا هــذه القواعــد التــي لا تكـــاد  ٍ

ًتحــصى علــى مــر العــصور، حتــى غــدت علمــا كــسائر العلــوم، فالأصــل أن ت رف كعلــم عــّ
  :ٍمستقل بقولنا
ّالعلـــم بالأصـــول الكلیـــة الفقهیـــة التـــي تنطبـــق علیهـــا جزئیـــات : "ّاعـــد الفقهیـــةعلـــم القو ّ

ّ تعـــرف أحكامهـــا منهـــا فـــي أبـــواب متعـــددة مـــن أبـــواب الفقـــه فیمـــا لا نـــص فیـــه ولا ،كثیـــرة
  .)2("إجماع
ً أنها أصول باعتبارها مرجعـا للاسـتدلال، والقـول:تُلوق ّ بأنـه ینطبـق علیهـا جزئیـات :ّ

 حـــصر هـــذه أوتها، بالإضـــافة إنـــه لا یمكـــن تحدیـــد ّیتهـــا وشـــمولیلّكثیـــرة، للتأكیـــد علـــى ك
ـــات جدیـــدة لهـــذه  ـــاك فـــروع وجزئی ـــوازل أصـــبح هن الجزئیـــات، فكلمـــا اســـتجدت حـــوادث ون

ّة؛ لأن الحـوادث والقـضایا متجـددة باسـتمرار؛ ولأن هـذه القواعـد نتجـت عـن ّالقاعدة الفقهی ّ
 ؛ات والتحــسیناتیّــضرورات والحاجّمراعــاة المــصالح والمقاصــد الــشرعیة للنــاس، وهــي الــ

ً وفـروع فقهیــة كثیــرة جــدا، ولـذلك انــدرجت تحتهــا مــسائل  كــسائر اًاسـتحقت أن تكــون علمــفّ
  .العلوم، له علماؤه وتلامیذه، ومؤلفاته الخاصة به

  

                                                 
، )ط.د(عبــــــــــداالله دراز، :  تحقیـــــــــق الموافقــــــــــات،، إبـــــــــراهیم بــــــــــن موســـــــــى المـــــــــالكيالـــــــــشاطبي،) 1(

  .52، ص2 ج، دار الحدیث، القاهرة،)م2006/هـ1427(
  .ّ أدخلت فیه بعض من تعریفات العلماء للقاعدة الفقهیة)2(
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ًابط لغة واصطلاحاّ تعریف الض2.3 ً:  
  :ًابط لغةّ الض1.2.3

 بط لــزوم الــشيءّوالــض عملــه، علــىورجــل ضــابط قــوي  ًمــن ضــبط، یــضبط ضــبطا،
  .)1(وحبسه، ضبط علیه وضبطه فهو ضابط

  
  :ًابط اصطلاحاّ الض2.2.3

ابط، بـــل اســـتخدموا ّنجـــد أن بعـــض العلمـــاء المتقـــدمین لـــم یفرقـــوا بـــین القاعـــدة والـــض
ّابط، ومنهم كما تقدم الكفوي والتفتازاني، ومنهم من فرق بین القاعـدة ّتعریف القاعدة للض

ّ القاعدة تضم أبوابا متعـددة فـي الفقـه، بینمـا الـضّوالضابط، باعتبار أن ابط یقتـصر علـى ً
  .باب واحد، ومنهم السبكي وابن نجیم
ّفعرف تاج الدین السبكي الـض والغالـب فیمـا اخـتص ببـاب واحـد، وقـصد : "ابط بقولـهّ

ًبه نظم صور متشابهة أن یسمى ضابطا ٍ")2(.  
ّوعرفه الباحسین بأنه فـي موضـع واحـد غیـر ملتفـت فیهـا ًما انتظم صـورا متـشابهة : "ّ

  .)3("إلى معنى جامع مؤثر
ّولهـــذا نجـــد أن الـــض  یمكـــن تعریـــف علیـــه و؛ هـــو قاعـــدة فـــي البـــاب الـــذي یتناولـــهابطّ

  ".ي یتعرف منه أحكام جزئیات باب واحد من أبواب الفقهّأصل فقهي كل: "ّبأنهابط ّالض
  

ّ الفرق بین القاعدة الفقهیة والض3.3   :ابط الفقهيّ
ّ القواعد الفقهیة عن الضتفترق   : ببعض الأمور ومنها ما یأتيّوابط الفقهیةّ

ّ؛ لأن )4(ابط مـن حیـث الفـروع وشـمول المعـانيَّ وأشمل من الضنّ القاعدة أعمإ: ًأولا
  :ص بباب معین، ومثال ذلكتابط یخّالض

                                                 
  .340، ص7 ابن منظور، لسان العرب، باب الطاء، فصل الضاد، ج)1(
  .21، ص1 السبكي،، الأشباه والنظائر، ج)2(
، مكتبــة الرشــد، )م1999/هـــ1420(، 1 طّالفقهیــة، لقواعــدقــوب بــن عبــدالوهاب، ایع الباحــسین، )3(

  .67 صالریاض، السعودیة،
  .51ّ الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهیة، ص)4(
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  .)1("كل مسكر حرام: "-صلى االله علیه وسلم–قوله 
  .)2("ما إهاب دبغ فقد طهرأی: "-صلى االله علیه وسلم–وقوله 
ــــى ضــــوابط فقهیــــةفهــــذه  ــــث دلــــت عل ّالأحادی ــــي موضــــوعهّ ــــا واحــــدا غطــــت، وا ف ً باب ً

وغـة، فـلا بًمخصوصا، فالأول یتناول أن كل مسكر خمر، والثاني في طهارة الجلـود المد
ّیتعــدى كــل منهمــا بابــا فقهیــا واحــدا، ویطلــق بعــض العلمــاء علــى الــض ًّ ً ّوابط الفقهیــة اســم ً

  .ٍوذلك لاختصاصها بموضوع واحد أو باب واحد" د الخاصةالقواع"
ــا ّابط؛ لأن ّومــن الفــروق أن المــستثنیات فــي القاعــدة مقبولــة علــى خــلاف الــض: ًثانی

ًالضابط یضبط موضوعا واحدا، فلا    .)3(استثناء فیهً
ــاث ّوكــذلك فــإن القاعــدة والــض: ًالث ابط غیــر متــرادفین، بــل بینهمــا عمــوم وخــصوص، ّ

لح أن یكــون قاعــدة فــي البــاب الــذي یتناولــه، وهــذا مــن أجمــل مــا قیــل، فكــل ضــابط یــص
  .)4(ًابط تسامحاّویؤكد ذلك استخدام العلماء المتقدمین التعریف نفسه للقاعدة والض

ّیختص بمذهب معین، وقـد یعبـر عـن وجهـة نظـر خاصـة قد ابط ّنجد أن الض: ًرابعا
ین المــذاهب، وبخاصــة القواعــد فــي المــذهب، بینمــا كثیــر مــن القواعــد هــي محــل اتفــاق بــ

  .االكبرى منه
  
  

                                                 
 كتـاب الأشـریة، بـاب كـل ، دار ابـن الهیـثم،)م2001/هــ1422(، )ط،ج ( مسلم، صـحیح مـسلم،)1(

  .524، ص)2000(مسكر خمر، رقم الحدیث
، )1782(الترمـذي، سـنن الترمـذي، كتــاب فـضائل الجهـاد، بــاب مـا جـاء فــي جلـود المیتـة، رقــم  )2(

  .، قال الترمذي حدیث حسن صحیح403ص
  .52ّ الندوي، القواعد الفقهیة، ص)3(
ّخریــــسات، معاویــــة، القواعــــد والــــضوابط الفقهیــــة، رســــالة ماجــــستیر مقدمــــة إلــــى جامعــــة مؤتــــة، ) 4(

  .24، ص2008
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ّ الفرق بین القواعد الفقهیة والقواعد الأصولیة4.3 ّ:  
ّسـمیت القواعــد الفقهیــة بهــذا الاســم تفریقــا لهــا عــن القواعــد الأصــولیة، ویظهــر الفــرق  ّ ًّ

  :بینهما من خلال ما یأتي
ّن القواعـــد الأصـــولیة كلیـــة تنطبـــق علـــى جمیـــع جزئیاتهـــاإ: ًأولا ّ ّ وموضـــوعاتها، أمـــا ّ

ّالقواعد الفقهیة فقد یخرج عن كلیتها بعض الجزئیات ولا تدخل  ّ   .)1( حكمهاتحتّ
ّالقواعـــد الأصـــولیة تـــضع المنـــاهج والمـــسالك التـــي یجـــب أن یلتـــزم بهـــا الفقیـــه : ًثانیـــا

ّلاســتنباط الأحكــام الــشرعیة مــن أدلتهــا التفــصیلیة، فموضــوعها الــدلیل الــذي یــساعد علــى  ّ
ّلحكــم، أمــا القواعــد الفقهیــة فهــي المبــادئ العامــة التــي تتــضمن أحكامــا تــشریعیة اســتنباط ا ًّ ّ

  .)2(عامة تنطبق على الوقائع والحوادث التي تدخل تحت موضوعها
ًن موضوع القواعـد الأصـولیة دائمـا الـدلیلإ: ًثالثا ّ ، كقولنـا الأمـر للوجـوب، والنهـي )3(ّ

ّللتحــــریم، أمــــا القواعــــد الفقهیــــة جزئیاتهــــا ب ًعــــض مــــسائل الفقــــه، وموضــــوعها دائمــــا فعــــل ّ
  .)4(المكلف

ّن القواعــــد الأصــــولیة أســــبق وجــــودا مــــن الناحیــــة الاســــتنباطیة العملیــــة مــــن إ: ًرابعــــا ّ ًّ ّ
ّالقواعـــد الفقهیـــة  التـــي ینـــدرج تحتهـــا الحكـــم الـــشرعي، ثـــم تـــألف هـــذه الجزئیـــات المتنـــاثرة 

  .ّالمتشابهة قاعدة فقهیة
ّواعـــــد الأصـــــولیة یـــــستفید منهـــــا المجتهـــــد خاصـــــة، ّومـــــن المعـــــروف أن الق: ًخامـــــسا

ّ اســتنباط الأحكــام الــشرعیة، أمـــا القواعــد الفقهیــة فیــستفید منهــا المجتهـــد دفیــستخدمها عنــ ّّ
ًوالقاضي والمفتي وكذلك المتعلم؛ لأن هذه القواعد أحكاما للفروع متناثرة ّ.  

ّوأول من فرق بـین القواعـد الفقهیـة و ّ مـام القرافـي فـي مقدمـة ّالأصـولیة هـو الإالقواعـد ّ
ـــكتابــه ــث قــال)الفــروق( المــشهور ب ّإن الــشریعة المعظمــة المحمدیــة زاد االله تعــالى : "، حی ّ ّ

                                                 
  .8، صّقواعد الفقهیةدوي، ال الن)1(
، مؤســــسة )م1989/هــــ1414(، 1ّ زیـــدان، عبـــدالكریم، المـــدخل لدراســـة الـــشریعة الإســـلامیة، ط)2(

  .76الرسالة، بیروت، لبنان، ص
، )م1987(، )ط.د (ّ الـــسرحان، محیـــي هـــلال، القواعـــد الفقهیـــة وأثرهـــا فـــي التـــشریعات الحدیثـــة،)3(

  .8صمطبعة أركان بغداد، 
  .68، صّعد الفقهیة الندوي، القوا)4(
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ٍمنارهـــا شـــرفا وعلـــوا اشـــتملت علـــى أصـــول وفـــروع، وأصـــولها قـــسمان ً ّ المـــسمى أحـــدهما: ًّ
ّبأصـــول الفقـــه، وهـــو فـــي غالـــب أمـــره لـــیس فیـــه إلا قواعـــد الأحكـــام الناشـــئة عـــن الألفـــاظ 

وجـــوب نحـــو الأمـــر للتلـــك الألفـــاظ مـــن النـــسخ والتـــرجیح، ّعربیـــة خاصـــة، ومـــا یعـــرض لال
ّ قواعــد كلیــة فقهیــة كثیــرة العــدد عظیمــة :والقــسم الثــاني، والنهــي للتحــریم وصــیغ العمــوم ّ

ه، لكـــل قاعـــدة مــن الفـــروع فـــي الـــشریعة مـــا لا تـــالمــدد مـــشتملة علـــى أســـرار الــشرع وحكم
ٌیحصى ولم یذكر منها شيء في أصو   .)1("ل الفقهُ

ًإذن فالقرافي یؤكد أن القاعدة الفقهیة من قبیـل الأصـول ولـیس الفـروع، ویؤكـد أیـضا  ّ ّ
ّعلــى أهمیتهــا وعظــم شــأنها، وعلــى كلیتهــا، وأنهــا مــشتملة علــى أســرار الــشرع وحكمتــه، 
ّوهـــي الأصـــل الثـــاني بعـــد أصـــول الفقـــه، وبـــین أیـــضا أن القواعـــد الأصـــولیة تبحـــث فـــي  ّّ ً

  .ة خاصةالألفاظ العربی
ِّ قــد ثبتــت وقعــدت ولا مجــال للتجدیــد فیهــا، بینمــا یّةصــولالأقواعــد الّویــرى الباحــث أن  ُ

ً، حیــث أن مجالهــا أوســع، فهــي تحــصي كثیــرا  فیهــاّالقواعــد الفقهیــة هنــاك مجــال للتجدیــد ّ
ًمــن الجزئیــات المتجــددة، ویمكــن اســتخلاص قواعــد فقهیــة جدیــدة غیــر الموجــودة حالیــا،  ّ

ّعلـى تلـك القواعـد الموجـودة؛ لأن الأحكـام الـشرعیة متجـددة، فـیمكن نظـم ویمكن التعـدیل  ّ
ّقواعد جدیدة وفق الأحكام المستجدة، أما الأصولیة فلا ّ.  

  
ّ تاریخ ظهور القواعد الفقهیة وأهم المؤلفات فیها5.3 ّ ّ:  

ّظهــرت القواعــد الفقهیــة منــذ نــزول الــوحي، فــأول مــا نطــق بهــا القــرآن الكــریم، ومــن 
ِلا إكراه في الدِّين﴿: ه تعالىقول: ذلك ِ َ َ ْ ِ ْما يريد الله ليجعـل علـيكم مـن ﴿: ، وكذلك قوله تعالى)2(﴾َ َ ُ َِ ْ ُ ْ ََْ َ َ ِ ُ َّ ُ ِ
ٍحرج َ ٌكل امرئ بما كسب رهين﴿ :وقوله تعالى. )3(﴾َ َِ َ َ َ َُِ ٍ ِ ْ ُّ﴾)4(.  

  
  

                                                 
  .70، ص1ج  القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق،)1(
  .25 سورة البقرة، الآیة)2(
  .6سورة المائدة، الآیة) 3(
  .21 سورة الطور، الآیة)4(
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ّ نطق الكثیر مـن القواعـد الفقهیـة عنـد -صلى االله علیه وسلم–ّكما أن رسولنا الكریم 
ٌلیمــــه للمــــسلمین أو إجابتــــه عــــن أســــئلتهم، فالــــسنة النبویــــة المطهــــرة حافلــــة بمثــــل هــــذه تع ّ ّ ّ

الخــراج : "-علیـه الــصلاة والــسلام–العبـارات المــوجزة الجامعــة المانعـة، ومثــال ذلــك قولــه 
  .)1("مانّبالض

  .)2("العجماء جرحها جبار: "-علیه الصلاة والسلام–وقوله 
ّإنما الأعمال بالنیات: "وقوله ّ")3(.  

ثــم درج الأمــر بعــد ذلــك علــى ألــسنة الــصحابة والتــابعین والأئمــة مــن بعــدهم، وذلــك 
ّالفقـــه وتكـــوین الملكـــات الفقهیـــة التـــي تـــساعد علـــى اســـتنباط  لـــدور هـــذه القواعـــد فـــي بنـــاء

 والنوازل التي استجدت، كما یؤكد كثیـر مـن العلمـاء أن التـدوین وقائعّالأحكام الشرعیة لل
ًلــیس منــشئا لهــا، بــل هــو كاشــف عــن وجودهــا، وحاجــة النــاس إلیهــا فــي ّللقواعــد الفقهیــة 

  .كثیر من المجالات في كل زمان ومكان
صور، حیـــث ّرت هـــذه القواعـــد علـــى أیـــدي علمائنـــا الأجـــلاء علـــى مـــر العـــّوقـــد تطـــو

  .ّصوص التشریعیة العامةّ دلالات النمنًاستنبطوا كثیرا منها 
  :)4(لم القواعد في المذاهب الأربعةّفهذه جملة من أهم الكتب المؤلفة في ع

ّ، أول مـن ألـف فـي )هــ340( المتوفى سنة )5(يكرخّ یعد أبو الحسن ال:ةَّفمن الحنفی ّ
ّ، وهـي تعـد مـن أهـم مـصادر القواعـد الفقهیـة "أصـول الكرخـي"القواعد الفقهیة في رسالته  ّ

ّعند الحنفیة، وأول المؤلفات في القواعد الفقهیة ّّ ّ.  

                                                 
ً الترمذي، حمد بن عیسى، سنن الترمذي، تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون، كتاب البیوع، باب من یشتري عبدا ویستغله، )1(

  .، قال الترمذي حدیث حسن صحیح581، ص1285، رقم الحدیث4دار إحیاء التراث العربي، ج
  .455، ص1710، كتاب الحدود، باب جرح العجماء، حدیث رقم)م2001/هـ1422(، )ط.د( مسلم، صحیح مسلم، )2(
الــوحي، بــاب كیــف ، كتــاب بــدء )م2003/هـــ1423(، )ج.ط(طــه عبــدالرؤوف ســعد، :  البخــاري، صــحیح البخــاري، تحقیــق)3(

  .9، ص1، حدیث رقم-صلى االله علیه وسلم–كان بدء الوحي إلى الرسول 
؛ 30-15ّ؛ الــسرحان، القواعــد الفقهیــة وأثرهــا فــي التــشریعات الحدیثــة، ص953، ص2، المــدخل الفقهــي العــام، جءالزرقــا) 4(

  .14-6، ص1في، الفروق، ج؛ القرا7؛ السیوطي، الأشباه والنظائر، ص202-161، صّالندوي، القواعد الفقهیة
 هو عبیداالله بن الحـسن بـن دلال بـن دلهـم، أبـو الحـسن الكرخـي، انتهـت إلیـه رئاسـة الحنفیـة بعـد أبـي خـازم، تفقـه علیـه أبـو )5(

، 139، ص قطلوبغـاتـاج التـراجم، ابـن: ، انظـر)هــ340(سع العلم والروایة، توفي سنة بكر الرازي، وأبو علي الشاشي، وا
140.  
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ـــ ـــم جـــاء بعـــده أب ـــد الدبوســـيث ـــوفي ســـنة )1(و زی ـــه )هــــ430(، المت تأســـیس "، فـــي كتاب
، ثــم "الأشــباه والنظــائر"، فــي كتابــه )هـــ970(، ثــم تلاهــم ابــن نجــیم المتــوفى ســنة "النظــر
  ".مجامع الحقائق" سعید الخادمي في كتابه وأبجاء 

ّثــم جــاءت بعــد ذلــك مجلــة الأحكــام العدلیــة التــي ألفهــا مجموعــة مــن علمــاء الدولــة 
ً، والتــــي أصــــبحت مرجعــــا لفقهــــاء الدولــــة العثمانیــــة فــــي ذلــــك )هـــــ1286(ثمانیــــة عــــام الع

ّالوقت، بأمر سلطاني، وقد صیغت قواعدها على شكل مواد قانونیـة علـى غـرار القـوانین 
ّالوضعیة، وهي تعد أول تقنین لهـذه القواعـد، وقـام عـدد مـن العلمـاء بتـألیف شـروح كثیـرة 

  .على المجلة
، صـاحب )هــ361(، المتـوفي سـنة )2( الخشني: المالكیةمناعد وممن ألف في القو

 مــنم مالــك، أول مــن دون فــي القواعــد فــي الفقــه علــى مـذهب الإمــا" أصــول الفتیــا"كتـاب 
  .ّالمالكیة

أنـوار البـروق فـي "، فـي كتابـه )هـ684(، المتوفي سنة )3(ثم جاء بعده الإمام القرافي
، فـي )هــ758(، المتوفى سنة )4(جاء بعده المقري، ثم "الفروق"، المشهور بـ"أنواء الفروق

، فـــي كتابـــه )هــــ914(، ثـــم تلاهـــم بعـــد ذلـــك الونشریـــسي، المتـــوفى ســـنة "القواعـــد"كتابـــه 
  ".إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك"

                                                 
، تـوفي فـي بخـارى سـنة "الأسـرار"بوسـي، لـه كتـاب دبیداالله بن عمر بن عیسى، أبـو زیـد الُ هو ع)1(

ابـــن :  ســـنة، وینـــسب إلـــى قریـــة دبوســـة بـــین بخـــارى وســـمرقند، انظـــر63، وهـــو ابـــن )هــــ430(
  .184ّ؛ اللكنوي، الفوائد البهیة، ص132، 131 صتاج التراجم، ،بغاقطلو

ّراوني ثم الأندلسي أبو عبـداالله، مـؤرخ الفقهـاء الحفـاظ،  هو محمد بن حارث بن أسد الخشني القی)2( ّ
ًمــن أهــل القیــروان، كــان شــاعرا بلیغــا، مــن آثــاره  ــا"ً طبقــات "، و"تــاریخ علمــاء الأنــدلس"، و"الفتی

  .75، ص6، جالأعلام ،لزركليا: ، انظر"ّفقهاء المالكیة
ي القرافـي، مـن علمـاء  هو أحمد بن إدریس بن عبـدالرحمن أبـو العبـاس، شـهاب الـدین الـصنهاج)3(

" الفـروق"ّالمالكیة، وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة، له مصنفات في الفقـه والأصـول وأبرزهـا 
  .95، 94، ص1 جالأعلام، ،لزركليا: ، انظر"والذخیرة

 بكــر، أبــو عبــداالله القرشــي التلمــساني، الــشهیر بــالمقري، باحــث مــن و هــو محمــد بــن محمــد، أبــ)4(
ّاء المالكیة، له مصنفات منها العلماء، ومن فقه الزركلـي، : ، انظر"القواعد"الحقائق والرقائق، و"ّ

  .37، ص7، جالأعلام
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ّوممن ألف في القواعد من الشافعیة ّ ّ:  
لقواعـــد ّ مـــن ألـــف فـــي علـــم اّأولوهـــو ، )هــــ462(، المتـــوفي ســـنة )1(القاضـــي حـــسین

، المتــوفي )2(ّ فــي مــذهب الــشافعیة، ثــم تبعــه أبــو عاصــم محمــد بــن أحمــد العبــاديةّالفقهیــ
  ).هـ458(سنة 

، ثـم تلاهـم العـز "القواعـد"، فـي كتابـه )هــ613(ي سـنة ّ المتـوف)3(ثم تبعهم الجـاجرمي
ـــسلام المتـــوف ّ، المـــسمى قواعـــد "القواعـــد الكبـــرى"، فـــي كتابـــه )هــــ660(ى ســـنة ّبـــن عبدال

الأشـباه "، فـي كتابـه )هــ716(ام في مـصالح الأنـام، ثـم ابـن الوكیـل، المتـوفى سـنة الأحك
  ".والنظائر

  .ًثم زادت بعد ذلك حركة التألیف في هذا المذهب بشكل كبیر جدا
  :ومن الحنابلة

ّأول مـــن ألـــف فـــي القواعـــد وهـــو ، )هــــ716(ى ســـنة ّ، المتـــوف)4(وفي الـــصرصريّالطـــ ّ
، )5(، ثم جاء بعده ابن قاضـي الجبـل"لكبرى والقواعد الصغرىالقواعد ا"ّالفقهیة في كتابه 

القواعــد "، فــي كتابــه )هـــ728(ى ســنة َّ، ثــم تــلاه ابــن تیمیــة المتــوف)هـــ771(ى ســنة ّالمتــوف

                                                 
ّ هــو القاضــي حــسین بــن محمــد بــن أحمــد المــروذي، أبــو علــي، مــن كبــار فقهــاء الــشافعیة، كــان صــاحب )1(

  .254، ص2، جالأعلام ،لزركليا: ، انظر)هـ462(وجوه غریبة في المذهب، توفي بمروذ سنة 
 هو الفقیه الشافعي والإمام الجلیل، محمد بن أحمد العبادي الهروي، أبو عاصم، مـن القـضاة، ولـد بهـراة )2(

ًوتفقـــه بهـــا، وتنقـــل فـــي الـــبلاد، وصـــنف كتبـــا ك ّ : ، انظـــر"ّطبقـــات الـــشافعیة"، و"أدب القـــضاء"یـــرة منهـــا ثّ
  .314، ص5، جالأعلام ،لزركليا

ضل السهلي الجاجرمي، أبو حامد معین الـدین، فقیـه شـافعي، مـن أهـل  هو محمد بن إبراهیم بن أبي الف)3(
بیان الاختلاف بـین قـولي الإمـامین "جاجرم، بین نیسابور وجرجان، اشتهر وتوفي بنیسابور، ومن كتبه 

  .296، ص5، جالأعلام ،لزركليا: ، انظر"القواعد"، و"أصول الفقه"، و"أي حنیفة والشافعي
بـار فقهـاء الحنابلـة، ولـد كي بن عبدالكریم بن سعید الصرصري، نجم الدین، مـن  هو سلیمان بن عبدالقو)4(

، واختـصر روضـة "أصـول الـدین"، و"بغیـة الـسائل فـي أمهـات المـسائل"بقریة طوف أو طوفا، من كتبه 
  .128، 127، ص3، جالأعلام ،لزركليا: الناظر لابن قدامة، انظر

 ابــن قاضــي الجبــل، شــیخ الحنابلــة فــي عــصره، أصــله مــن  هــو أحمــد بــن الحــسن بــن عبــداالله بــن قدامــة،)5(
ـــرة فـــي الفقـــه وأصـــول الفقـــه، انظـــر الزركلـــي، : القـــدس، ومولـــده ووفاتـــه فـــي دمـــشق، لـــه مـــصنفات كثی

  .111، ص1ج الأعلام،
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المعـــــروف فـــــي كتابـــــه ، )هــــــ795(ى ســـــنة َّ، المتـــــوف)1(، ثـــــم تلاهـــــم ابـــــن رجـــــب"ّورانیـــــةنال
  ".القواعد"بـ

ـــم القوا ـــألیف فـــي عل ـــم زادت حركـــة الت ـــع المـــذاهب الإســـلامیة ث ـــة فـــي جمی ّعـــد الفقهی ّ
المعروفــة ســواء بــشكل مــستقل، أو فــي فــصول معینــة فــي تــصانیف، خاصــة فــي عــصرنا 

  .الحالي
  

  :ّالفقهیة وممیزاتهاوالضوابط ّ أهمیة القواعد 6.3
 ّأهمیـــة وقیمـــة كبیـــرة فـــي الفقـــه، فهـــي ثـــروة فقهیـــةّالفقهیـــة والـــضوابط ّللقواعـــد الفقهیـــة 

ّكــري خــصب، فهــي تــساعد علــى ضــبط المــسائل الفقهیــة المتنــاثرة التــي لا عظیمــة، وزاد ف
ّنــــص فیهــــا، وبهــــا یــــستغنى عــــن حفــــظ أكثــــر الجزئیــــات التــــي لا تحــــصى لانــــدراجها فــــي 
ًالكلیــات؛ لان الحــوادث والنــوازل متجــددة فــي كــل الأزمنــة والأوقــات، وهــي تمتــاز أیــضا  ّ ّ

  .درّبالإیجاز في صیاغة عباراتها وبالعمومیة والتج
بهــا یطلــع علــى حقــائق الفقــه ومداركــه، ومآخــذه : "قــد عظــم شــأنها الــسیوطي بقولــهو

وأســرار، ویتمهــر فــي فهمــه واستحــضاره، ویقتــدر علــى الإلحــاق والتخــریج ومعرفــة أحكــام 
  .)2("المسائل التي لیست بمسطورة

ّوهـذه قواعـد مهمـ: "وقال عنها القرافـي فـي الفـروق ة فـي الفقـه، عظیمـة النفـع، وبقـدر ٌ
  .)3("الإحاطة بها یعظم قدر الفقیه ویشرف، ویظهر رونق الفقه ویعرف

ًولولا هـذه القواعـد لبقیـت الأحكـام فروعـا مـشتتة : "ءًوقال عنها أیضا مصطفى الزرقا
  .)4("قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها

                                                 
 هو الشیخ جمال الدین، أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، صاحب ذیل طبقـات )1(

القواعــد "، و"ح جــامع الترمــذيرشــ" ونــشأ وتــوفي فــي دمــشق، مــن كتبــه الحنابلــة، ولــد فــي بغــداد،
  .295، ص3، جالأعلام ،لزركليا: ، وغیرها، انظر"ّالفقهیة

، دار الفكــر، )ت.د(، 3 الفــضل جــلال الــدین عبــدالرحمن، الأشــباه والنظــائر، طو الــسیوطي، أبــ)2(
  .13بیروت، لبنان، ص

  .71، ص1، ج القرافي، الفروق)3(
  .949، ص2، المدخل الفقهي العام، جءالزرقا) 4(
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ِّوبین أهم   ".القواعد في الفقه الإسلامي"تها ابن رجب الحنبلي في مقدمة كتابه َّیّ
ة، تضبط للفقیـه أصـول المـذهب، وتطلعـه علـى ّة، وفوائد جمّفهذه قواعد مهم: "فقال

 تقیـدمآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغیـب، وتـنظم لـه منثـور المـسائل فـي سـلك واحـد، و
  .)1("تباعدمله الشوارد وتقرب علیه كل 

  :)2(ما یأتيأهمیة القواعد الفقهیة، ومن مظاهر 
ّرا بارزا في تیسیر الفقه ولم شعثه، حتى ینتظم في سـلك واحـد  لهذه القواعد دوَّنإ .1 ً ً

  .ق وبعبارات موجزة محكمةّمتوازن ومنس
ات ّ علــى ضــبط وحفــظ كثیــر مــن جزئیــیــهّهــم القواعــد الفقهیــة تــساعد الفقدراســة وف .2

ّ الفقیه من دراسة الجزئیات إلى دراسة الكلیات والتـي تـشمل ُقلتالفقه المتناثرة، فین
 .ّالجزئیات

ّتربـــي فـــي الباحـــث الملكـــة الفقهیـــة، فیـــستطیع الإلحـــاق والتخـــریج لمعرفـــة أحكـــام  .3 ّ ُ
وازل، وكـــــذلك اســـــتنباط الحلـــــول للوقـــــائع المتجـــــددة فـــــي العـــــالم ّات والنـــــّالمـــــستجد
 .الإسلامي

 .ّمن خلال دراسة القواعد الفقهیة نقف على مقاصد الشریعة وأهدافها العامة .4
وازل، نقــف علــى ّ تــستوعب المــستجدات والنــّومــن خــلال هــذه القواعــد الفقهیــة التــي .5

ٕریعة الغـــراء، واعجازهـــا واســـتمراریتها فـــي كـــل زمـــان ومكـــان؛ َّمـــدى صـــلاحیة الـــش
                                                 

، 1 ابــــــــن رجــــــــب، أبــــــــو الفــــــــرج عبــــــــدالرحمن بــــــــن أحمــــــــد، القواعــــــــد فــــــــي الفقــــــــه الإســــــــلامي، ط)1(
  .3ّ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص)م1992/هـ1413(

ــــــي، الفــــــروق، ج)2( ــــــي الفقــــــه الإســــــلامي، ج71، ص1 القراف ــــــن رجــــــب، القواعــــــد ف ؛ 3، ص1؛ اب
؛ 949، ص2، المــدخل الفقهــي العــام، جء؛ الزرقــا118-114ّقهیــة، صالباحــسین، القواعــد الف

، الــسدلان، صــالح 6ّ؛ الــسرحان، القواعــد الفقهیــة، ص228-227ّالنــدوي، القواعــد الفقهیــة، ص
ّبن غانم، القواعد الفقهیة الكبرى وما یتفرع عنها، ط ، دار بلنـسة للنـشر )م1999/هـ1420(، 2ّ

؛ 125-121؛ الروكي، قواعد الفقه الإسـلامي، ص34 ،33والتوزیع، السعودیة، الریاض، ص
ّالقواعـــــد الكلیـــــة والـــــضوابط الفقهیـــــة،محمـــــد عثمـــــان، شـــــبیر،  ، دار )م2006/هــــــ1426(، 1 طّ

  أحــسن،؛ زقــور،25ّ؛ خریــسات، القواعــد والــضوابط الفقهیــة، ص82-75 صّالنفــائس، عمــان،
، دار ابــــن حــــزم، )م2005/هــــ1426(، 1 طّالقواعـــد الفقهیــــة المــــستنبطة مـــن المدونــــة الكبــــرى،

  .224-221 صبیروت، لبنان،
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ّلأنهـــــا تـــــضع الحلـــــول الواقعیـــــة لكـــــل المـــــشاكل التـــــي قـــــد تعتـــــرض حیـــــاة الأفـــــراد  ّ
 .والجماعات

 تحــتّتحفــظ الفقیــه مــن الاضــطراب فــي بعــض مــسائل الفقــه الفرعیــة؛ لانــدراجها  .6
 .اتّالكلی

ٍترفـــع القواعـــد الفقهیـــة التعـــارض فـــي كثیـــر مـــن المـــسائل، وتـــستخدم فـــي التـــرجیح  .7 ّ
 .ًأحیانا

ّدراسة القواعد الفقهیة تبین لنا عظم الجهود السابقة التي بذلها سلفنا الصالح فـي  .8 ّ
ّسبیل حفظ الفقه، وتـصنیفه وتفریـع علومـه علـى نحـو بـدیع دل علـى إبـداع عقلـي 

  .ّاعد الفقهیةفي استنباط وجمع هذه القو
ِّ دراسة هذه القواعد الفقهیة، دراسة متعمقـة تربـَّإن .9 ي فـي الباحـث الفكـر التقعیـدي، ّ

ًبحیــــث یــــصبح قــــادرا علــــى التقعیــــد والتنظیــــر لهــــذه الثــــروة العقلیــــة، وقــــادرا علــــى  ًّ
ّصــیاغة الفقــه بــصورة قــوانین ودســاتیر ضــابطة لفروعــه الفقهیــة المختلفــة، وذلــك 

ّة والتجـــرد، ممـــا یـــسهل دراســـة الفقـــه ّ غایـــة فـــي العمومیـــٍبعبـــارات مـــوجزة محكمـــة،
 .ّوالإلمام بفرعه المختلفة، وهذا ما نحن بحاجة ماسة إلیه في عصرنا الحاضر

  
  :ّ الفقهیةةّ حجیة القاعد7.3

ٍإن مـــــن أهـــــم الأمـــــور التـــــي یجـــــب النظـــــر فیهـــــا مـــــن كـــــل باحـــــث أو دارس للقواعـــــد  ٍ ّ
ّوالــضوابط الفقهیــة مــدى حجیــة القاعــدة الف ّقهیــة، وهــل كانــت الجهــود الكبیــرة المبذولــة مــن ّ
 مـن مالقواعـد هـي مجـرد بحـث فكـري محـض؟ أّالمتقدمین فـي دراسـة وجمـع وضـبط هـذه 

  أجل جمع فروع متناثرة فقط؟
َّوالـسؤال الأهـم هــل یجـوز أن نجعـل القاعــدة الفقهیـة أو الـض ًابط الفقهــي دلـیلا شــرعیا ّ ًّ

   علیه في الإلحاق والتخریج والترجیح؟نستند إلیه في استنباط الأحكام ونعتمد
ًوالملاحظ أن كثیرا ممن  َّ في علم القواعد الفقهیة قد بینوا أهمیة القواعـد الفقهیـبحثواّ ّ ة ّ

ّوالحاجــة إلیهــا، ومــدى اســتیعابها للكثیــر مــن فــروع الفقــه، ولكــنهم أغفلــوا حجیــة القاعـــدة 
ٍالفقهیة، أو تكلموا عنها بشيء من عدم التوضیح والتفص ًیل قدیما وحدیثاّ ً.  
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وا فـي لفـّومن المؤسف أن العلماء على كثـرة مـا أ: "ن بقولهیّوهذا ما أكد علیه الباحس
ّحجیــة القاعــدة الفقهیــة(ّالقواعــد الفقهیــة، لــم یعطــوا هــذا الجانــب  ِّحقــه مــن الد) ّ راســة، بــل ّ

ة َّیــِّأهمغــالبهم أهملــوه، ولــم یتحــدثوا عنــه، والكثیــرین ممــن أشــاروا فــي مقــدمات كتــبهم إلــى 
ّالقواعـــد، كانـــت عبــــاراتهم إنـــشائیة، وغیـــر واضــــحة المعـــالم فـــي الدلالیــــة، وربمـــا أفــــصح  ّ

  .)1("ٍبعضهم بشيء من ذلك كالسیوطي
ّ حجیة القاعدة الفقهیة إلى قولینفيقد انقسمت آراء العلماء و ّ:  

ـــول الأول ـــ:)2(الق ـــى ة، وینـــسب هـــذا القـــولّ عـــدم جـــواز الاحتجـــاج بالقواعـــد الفقهی  إل
  .مام الجویني، وابن نجیمالإ

  :)3(واستدلوا بالآتي
ّإن هـــذه القواعـــد لا تـــسند إلـــى دلیـــل شـــرعي مقطـــوع بـــه، بـــل تـــستند إلـــى اســـتقراء  .1

  .ٍناقص لا یفید العلم الیقیني
ّإن هذه القواعـد كثیـرة المـستثنیات، أي أغلبیـ .2 ة، وقـد یكـون الفـرع المـراد الاسـتدلال ّ

ًعلیـه بالقاعـدة الفقهیــة خارجـا عــن نطـ ًاق القاعــدة، منـدرجا تحــت اسـتثناءاتها، فــلا ّ
 .ّتشمله هذه القاعدة المستدل بها

ّإن هــذه القواعــد هــي ثمــرات ونتــائج لتــصفح فــروع الفقــه المختلفــة، فــالقول بجــواز  .3
ـــة هـــالاســـتدلال بالق  تحكـــیم الثمـــرة بالأصـــل، وهـــذا مخـــالف لمنطـــق وّاعـــدة الفقهی

ّالعلوم، فكیف نجعل الثمرة أصلا مبني   .ّام الشرعیة للأحكً
ــاني ّ جــواز الاســتدلال بالقواعــد الفقهیــة، وینــسب هــذا القــول إلــى القرافــي، :القــول الث
  .)4(اداني من المعاصرین وغیرهمفٕوفي والى الّاطبي، والطّوالسیوطي، والش

                                                 
  .279ّ الباحسین، القواعد الفقهیة، ص)1(
شــبیر، : ً، نقــلا عــن260 الجــویني، أبــو المعــالي، عبــدالملك بــن عبــداالله بــن یوســف، غیــاث الأمــم، ص)2(

، ؛ الحمــوي، غمــز عیــون البــصائر، شــرح كتــاب  الأشــباه والنظــائر84ّالقواعــد والــضوابط الفقهیــة، ص
  .37، ص17، ص1ج

ـــا)3( ـــة الكبـــرى ومـــا یتفـــرع عنهـــا، 949، ص2، المـــدخل الفقهـــي العـــام، جء الزرق ـــسدلان، القواعـــد الفقهی ّ؛ ال ّ
  .331-329ّ؛ الندوي، القواعد الفقهیة، ص87-83ّ؛ شبیر، القواعد والضوابط الفقهیة، ص38ص

؛ الــشاطبي، الموافقــات، 13؛ الــسیوطي، الأشــباه والنظــائر، ص441، 370، ص1القرافــي، الفــروق، ج) 4(
  .69؛ الفاداني، الفوائد الجنیة، ص120، ص1؛ الطوفي، مختصر الروضة، ج27، ص1ج
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  :)1(واستدلوا على ذلك بما یأتي
ْونـزلنــا عليــك الكتــاب تبـ﴿: دلالــة الاقتــضاء فــي قولــه تعــالى .1 ِْ َِ َ َْ ََْ َ ََّ ٍيانــا لكــل شــيءَ

ْ َ ِّ ُ ِ ً وقولــه ، )2(﴾َ
ٍما فـرطنا في الكتاب من شيء﴿: تعالى

ْ َ َْ َِ ِِ َ ْ ِ ْ ََّ﴾)3(. 
َّإن القواعـــد الفقهیـــة كلیـــة، والمـــستثنیات لهـــا أحكـــام اســـتثنائیة أو أنهـــا تخـــر .2 ّ ّ ّ ج عـــن ّ

  .قاعدة أخرى
ات لا یكــون َّ اســتیعاب الحــوادث والمــستجدَّنإ: ووجــه الدلالــة مــن الآیــات الكریمــة

ّ، بــــل لا بــــد مــــن اســــتثمار دلالات النــــصوص، حتــــى تتحقــــق صــــدق الإفــــراد ســــبیل علــــى
ّ، فدل ذلك علـى جـواز )4(ّالآیات الكریمة؛ لأن النصوص متناهیة والحوادث غیر متناهیة

ّالاستدلال بالقواعد الكلیة ذات الأحكام الشمولیة ّ. 
ّوكذلك فإن القواعد الفقهیة إمـا أن تكـون مطابقـة للنـصوص أو  .3 ة لمعانیهـا، مطابقـّ

ّالــذي یفیــد العلــم الظنــي وهــو حجــة؛ لأن الكثیــر ص  النــاقســتقراءبالاأو قــد تثبــت 
  .ّمن الأحكام هي ظنیة الدلالة

                                                 
-274ّ؛ الباحـسین، القواعـد الفقهیـة، ص87-83ّشـبیر، القواعـد والـضوابط الفقهیـة، ص:  انظر)1(

، دار ابـــــن حـــــزم، الریـــــاض، 3 طّ موســـــوعة القواعـــــد الفقهیـــــة، محمـــــد صـــــدقي،؛ البورنـــــو،290
ّ؛ الــسدلان، القواعــد الفقهیــة الكبــرى ومــا یتفــرع عنهــا، ص49-44 صلــسعودیة،ا ؛ النــدوي، 38ّ

  .331-329ّالقواعد الفقهیة، ص
  .89 سورة النحل، الآیة)2(
  .38 سورة الأنعام، الآیة)3(
، 1 ط،ّ عــن رب العــالمینأعــلام المــوقعینشــمس الــدین محمــد بــن أبــي بكــر، ، ّ الجوزیــةقــیم ابــن )4(

  .337-333، ص1 جّ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،)م2004/هـ1425(
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  :)1(مناقشة أدلة المانعین والمجیزین بشكل عام
ّ مـــن القواعـــد الفقهیـــة هـــي مطابقـــة للنـــصوص أو مطابقـــة لمعانیهـــا أو اًنّ كثیـــرإ: ًأولا

ّأهدافه، فكثیر من هذه القواعد هي نصوص شرعیة، فتكـون قـوة مطابقة لمقاصد الشرع و ٌ
  .ًالاحتجاج بها تبعا لقوة النص الشرعي المعتبر

ــــا ــــرا مــــن الأحكــــام قــــد : ًثانی ًإن كثی ــــتّ ــــذلك یكــــون ثبت ــــة الظــــن، ول الاســــتقراء " بطریق
  .ً الذي یفید العلم الظني حجة یعمل به)2("الناقص
، فهـذا حكمهـاّقهیة أغلبیة قد یخرج بعـض الأفـراد عـن ّالقول بأن القواعد الفَّإن : ًثالثا

ٕالاســتدلال لا یــصح؛ لأن معظــم القواعــد كلیــة وشــاملة لفروعهــا، وان خــرج بعــض الفــروع  ّ ّ
یكـــون بمثابـــة تخـــصیص عـــام، أو تقییـــد مطلـــق، وهـــذا لا ینفـــي مـــن وقوعـــه انتفـــاء صـــفة 

ــــاقي الأفــــراد؛ كمــــا أن المــــستثنى مــــن القاعــــدة  ــــشمول والاســــتغراق لب ــــصبح لــــه حكــــم ال ی
  .استحساني خاص

ّأمــا القــول بــأن بعــض القواعــد أو الــض: ًرابعــا وابط هــي ثمــرة للفــروع، فهــذا الاســتدلال ّ
ّالعقلــي لا یــصلح أیــضا؛ لأن أغلــب قواعــد العلــوم إنمــا  ات هــذه ّ علــى فــروع وجزئیــثبتــتً
  .العلوم، ومثال ذلك قواعد الأصول وقواعد اللغة العربیة

ٍّالذین یجیزون العمل بالقواعد الفقهیة فهو مقبـول إلـى حـد مـا، ّوأما استدلال : ًخامسا ّ
ّلكن استدلالهم بالآیات القرآنیة عل القواعد الفقهیة لیس مكان النزاع فلا یؤخذ به ّ.  

  :الراجح
 الثـاني الـذي القـولبعد النظر فـي أقـوال الفـریقین وأدلـتهم ومناقـشتها، یتـرجح للباحـث 

  :ّلفقهیة لما یأتيیرى جواز الاستدلال بالقواعد ا
ّقوة أدلة : ًأولا   . المختار وشمولهاالقولّ

                                                 
ّشــبیر، القواعــد الكلیــة والــضوابط الفقهیــة، ص:  انظــر)1( ، 2، المــدخل الفقهــي العــام، جء؛ الزرقــا84ّ

ّ؛ النــــــدوي، القواعــــــد الفقهیــــــة، 274، 272ّ؛ الباحــــــسین، القواعــــــد الفقهیــــــة، ص949، 948ص
ّ؛ البورنو، موسوعة القواعد الفقهیة، 124-123؛ الروكي، قواعد الفقه الإسلامي، ص330ص
  .48، ص1ج

  . هو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئیاته من غیر احتیاج إلى جامع)2(
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 المختـار تـستوعب المـستجدات المتـسارعة التـي لـم یـرد بخـصوصها القولّأدلة : اًیثان
ٌنــــص أو إجمــــاع أو قیــــاس، والتــــي لــــم تكــــن هنــــاك حاجــــة عنــــد الفقهــــاء المتقــــدمین إلــــى 

ًدث والنـوازل التـي حتمـا لا استثمارها كما هو حاصـل فـي عـصرنا الحـالي مـن كثـرة الحـوا
  .ّبد لها من حكم شرعي

علـى نـصوص وردت فـي كتـب المتقـدمین ً من العلماء من قـال بـالمنع اعتمـادا :ًالثاث
ـــــ ـــــك مجل ـــــال ذل ـــــق وتمحـــــیص هـــــذه النـــــصوص، ومث ـــــإن ّدون تحقی ـــــة، ف ّة الأحكـــــام العدلی ّ

و نــصوصها جــاءت متــضاربة بــین المنــع والجــواز، فقــال بعــض المعاصــرین أن المنــع هــ
  .الأحوط

ٌولأن هــذه القواعــد شــهد لهــا عــدد كبیــر مــن نــصوص الــشرع ومقاصــده، والتــي : ًرابعــا ّ
ّاســتنبط العلمــاء الأحكــام التــي تنــدرج تحــت هــذه القواعــد مــن هــذه النــصوص، فــدل علــى 

  .ّ الاستدلال على الأحكام الشرعیة فيصحة اعتبارها
ّونجــد أن الاســتدلال بالقواعــد الفقهیــة لا بــد لــه مــن ضــ ّ وابط تــضبطه عــن الــشطط ّ

  :راف، ومنهانحوالا
ّأن یكــون الاســتدلال بالقواعــد الفقهیــة هــي مــا صــح بهــا الاســتقراء أو المطابقــة : ًأولا ّ

ّللنصوص الشرعیة المعتبرة، وأن یطابق الفرع القاعدة المستدل بها ّ.  
ًستدلال بالقاعدة الفقهیة ابتداءلا یجوز الا: ًثانیا إلیـه عنـد ؛ لأنها دلیل تبعي، یـصار ّ

رورات تبــــــیح ّالــــــض: "انعــــــدام الــــــنص أو الإجمــــــاع، لــــــذلك لا یجــــــوز الاســــــتدلال بقاعــــــدة
 النص الصریح لقوله ته استدلال فاسد، لمعارضاّ إباحة الربا؛ لأن هذعلى، "المحظورات

َوأحل الله البـيع وحرم الربا﴿: تعالى َ َ َِّ ََّ َ ََ ْ ْ ُ َّ َّ   .وكذلك عارض الإجماع على تحریم الربا. )1(﴾َ
ّالـذي یـستدل بالقاعـدة الفقهیـة؛ لأن عملیـة وابط أهلیـة المجتهـد، ّومـن أهـم الـض: ًالثاث ّ ّ

ًالاستدلال بالقاعدة الفقهیة تتطلب نوعا معینا من الاجتهاد وا ً ، ومعرفة كیفیة إلحـاق لدربهّ
ًالفــرع الفقهــي بقاعدتــه، وأیــضا یتطلــب مــن المجتهــد علمــا عمیقــا بهــذه القواعــد مــن حیــث  ً ً

ًالضوابط الفقهیة أیضااتها ودلالتها، ویلحق بالقواعد ستثنیصیاغتها، وممصدرها، و ّ)2(.  
  

                                                 
  .275 سورة البقرة، الآیة)1(
  .331ّ؛ الندوي، القواعد الفقهیة، ص290-285ّ الباحسین، القواعد الفقهیة، ص)2(
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  :عند الكاسانيّوالضوابط الفقهیة  ممیزات القواعد 8.3
ّیقــدم لنـــا الكاســـاني فـــي كتابــه مـــادة علمیـــة ومنهجیـــة، تمثــل فلـــسفة الفقـــه الإســـلامي، 

ّتصلح أن نستقي منها عددا كبیرا من القواعد الفقهیة والأ ً ّصولیة واللً   .ةّغویّ
ّوقـــد بـــذل الكاســـاني جهـــودا عظیمـــة ووقتـــا كافیـــا فـــي إخـــراج هـــذا الكتـــاب القـــیم، وقـــد  ً ً ً

  .ّوظف هذه القواعد في كتابه أجمل وأروع توظیف
ٍوقــد ظهــرت براعتــه فــي إبــراز هــذه القواعــد فــي مــواطن كثیــرة مــن : "قــال عنــه النــدوي

 صــیاغتها عنــد قتّتنــسالتخــریج، وقــد  و، والإلحــاق،الكتــاب، وقــد اســتخدمها فــي التــرجیح
  .)1("الكاساني

ّزات قواعـده أنـه یعـد القاعـدة أو الـضّومن ممی ّ ّابط دلـیلا مـستقلا بحـد ذاتـه، لا یحتـاج ّ ً ً
إلـى دلیـل آخـر یدعمـه أو یقویــه، فهـو یقـوم بـذكر المـسألة، ثــم یناقـشها، ثـم یـذكر القاعــدة 

  .ابط الذي یرد علیهاّ الضأو
انــه یــستخدم القاعــدة بــالمعنى، وقــد یختلــف لفظهــا فــي كــل مــرة ًزات أیــضا ّومــن الممیــ

ّیستخدمها، حـسب سـیاقها فـي الجملـة، فـلا یتقیـد حرفیـا أو نـصیا بـاللفظ نفـسه، وهـذا یعـد  ً ًّ ّ ّ
  .)2("الحكم للغالب: "، وقوله"العبرة للغلبة"، كقوله ًبا للألفاظًصقلا وتهذی

أي تنــسب إلــى المــذهب الحنفــي ّونجــد أن أكثــر قواعــد الكاســاني ذات صــیغة حنفیــة، 
ّفــي صــیاغتها أو ممــن اخــتص بهــا المــذهب الحنفــي دون غیــره مــن المــذاهب فــي بعــض 

ّهــــــذه القواعــــــد وبخاصــــــة الــــــض الأجــــــر مــــــع الــــــضمان لا : "قولــــــه: ، ومثــــــال ذلــــــك)3(وابطٍ
  .ّ، أما في المذاهب الأخرى فیجتمع عندهم الأجر والضمان)4("یجتمعان

  

                                                 
  .146، 145صّ الندوي، القواعد الفقهیة، )1(
  .76، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج) 2(
  .33ّخریسات، القواعد والضوابط الفقهیة، ص) 3(
  .73، ص66، ص6، ج521، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 37

  : من العلماءله من العلماء وتأثیره فیمن بعدهّ تأثر الكاساني بمن قب9.3
 قوه، وهـذا واضـح مـن تـأثره بمـنهجسـبن یتأثر الكاساني بالعلماء الـذین أمن الطبیعي 

ً، فــــضلا عــــن تــــأثر الكامــــل بمــــنهج )هـــــ593(ى ســــنة َّ وأســــتاذه الــــسمرقندي المتــــوفشــــیخه
  .ٍالمذهب الحنفي وبخاصة في الاستدلال

ّوأیــضا نجــد فــي مؤلفــه التــأثر ، )هـــ340(ى ســنة َّ، المتــوف)1( الواضــح بالإمــام الكرخــيً
ى سـنة ّ، المتـوفيّفي منهجـه وقواعـده، ومـن الأئمـة الـذین تـأثر بهـم كـذلك الإمـام السرخـس

، وتـأثر بقواعـد فاظ القواعـد عنـد السرخـسي والكرخـي، كما نلاحظ تكرار نفس أل)هـ483(
: اء المــذهب الحنفـي، ومــنهمة علمـّالكاسـاني ومنهجـه مــن جـاء بعــده مـن العلمـاء وبخاصــ

، ن، وابـن عابـدی)هــ861(ى سنة َّ، المتوفم، وابن الهما)هـ768(ى سنة َّ، المتوف)2(الزیلعي
، وغیــرهم مــن العلمــاء، حیــث تتكــرر عنــدهم نفــس ألفــاظ القواعــد )هـــ768(ى ســنة َّالمتــوف
 لا یتقیـــد  الكاســاني كمـــا ذكرنــاّمها الكاســاني فـــي البــدائع، مـــع أنوابط التــي اســـتخدَّوالــض

  .)3(ّبلفظ واحد محدد للقاعدة الفقهیة

                                                 
، وتـوفي )هــ260( هو عبیـداالله بـن الحـسین الكرخـي، نـسبة إلـى قریـة كـرخ فـي العـراق، ولـد سـنة )1(

ن أبـي سـعید البردعـي عـن إسـماعیل بـن حمـاد بـن أبـي حنیفـة عـن ، أخذ الفقه عـ)هـ340(سنة 
: ، انظـر"المختصر في الفقه"أبیه عن جده، انتهت إلیه رئاسة الحنفیة بعد أبي خازم، من كتبه 

ّاللكنوي، الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، ص ّ183.  
یلع بلدة بساحل بحر  هو عثمان بن علي بن محجن أبو محمد فخر الدین الزیلعي، نسبة إلى ز)2(

، 194ّاللكنوي، الفوائد البهیة، ص: ، انظر"تبیین الحقائق"الحبشة، الفقیه النحوي، من كتبه 
195.   

  .34، صّالقواعد والضوابط الفقهیة خریسات، )3(
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  الفصل الرابع
   في بابي البیع والإجارةعند الكاسانيالقواعد الفقهیة 

  
  : مفهوم البیع والإجارة وحكمهما ومشروعیتهما1.4

ً مفهوم البیع لغة واصطلاحا1.1.4 ً:  
   :ًالبیع لغة: ًأولا

ًراء أیــضا، والجمــع بیــوع فهــو مــن ّ الــشراء والبیــعّضــد الــشًمــن بــاع یبیــع بیعــا، والبیــع 
ًراء معـا، ویقـال ابتـاع الـشيء بمعنـى اشـتراه، وبعـت ّالأضداد، أي یأتي بمعنى البیـع والـش

ًيء بمعنــى شــریته، أبیعــه بیعــا ومبیعــا وهــو شــاذ، وقیاســه مباعــا، وفــي الآیــة الكریمــةّالــش ً ً: 
ــم معــدودةٍ وكَــانُ﴿ ــثَمنٍ بخْــسٍ دراهِ ــن الزاهِــدِينوشــروه بِ لا : "بمعنــى بــاعوه، وفــي الحــدیث. )1(﴾وا فِيــهِ مِ

بمعنـى لا یـشتري علـى شـراء . )2("یخطب الرجل على خطبة أخیه ولا یبع على بیع أخیـه
  .)3(ِّأخیه، ویقال للبائع والمشتري، البیعان

  : ًالبیع اصطلاحا: ًثانیا
ًن عرفـــه مـــن الحنفیـــة أیـــضا َّ وممـــ.)4(مبادلـــة المـــال بالمـــال بالتراضـــي: عنـــد الحنفیـــة ّ َّ

ٍبأنه مبادلة أو تملیك شيء مرغوب فیه بشيء مرغوب فیه: الكاساني وابن عابدین ٍ ّ)5(.  

                                                 
  .20سورة یوسف، الآیة )1(
سوم أخیه حتى یأذن أو البخاري، صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب لا یبع على بیع أخیه ولا یسوم على  )2(

  .439، ص)2140(یترك، حدیث رقم
ابن منظور، جمال الدین مكرم، لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربي، : انظر )3(

؛ الجوهري، إسماعیل بن 556، ص1، باب العین، فصل الباء، ج)م1993/هـ1413(، 3بیروت، لبنان، ط
وصحاح العربیة، تحقیق أحمد عبدالغفور، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، مادة حماد، الصحاح، تاج اللغة 

  .189، ص3باع، ج
؛ النسفي، أبو 454، ص5، ج)ط.د(ابن الهمام، شرح فتح القدیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،  )4(

  .275، ص4 مع تبیین الحقائق، ج، كنز الدقائق)هـ710ت(البركات، حافظ الدین عبداالله بن أحمد النسفي، 
؛ ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، 467، ص6الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج )5(

  .6، ص5ج
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ًمبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تملیكا وتملكا: "ّوعرفه الموصلي بقوله ً")1(.  
  .)2(عقد معاوضة على غیر منافع ولا متعة لذة: ّالمالكیةَّوعرفه 

ّرج المالكیــة الإجــارة بقــولهم غیــر منــافع، وكــذلك أخرجــوا النكــاح بقــولهم ولا وبــذلك أخــ
  .متعة لذة

ٍهو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص": ّالشافعیةَّوعرفه  ٍ")3(.  
  .)4("ًمقابلة المال بالمال أو نحوه تملیكا: "ّوعرفه النووي بقوله

ًة مباحة على التأبید غیـر ربـا ٍهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفع: الحنابلةَّوعرفه  ٍ
  .)5(وقرض

ًفمن خلال تعریفات الفقهاء للبیـع نجـدها متقاربـة بقـولهم مبادلـة أو معاوضـة، ولـذلك 
ًهــــو عقــــد معاوضــــة مــــال متقــــوم بمــــال متقــــوم تملیكــــا وتملكــــا، فكــــل واحــــد مــــن : فــــالبیع ًّ

  .ّالمتبایعیین یملك ویملك
  

  : حكم البیع ومشروعیته2.1.4
  .ّ ومشروع في الكتاب والسنة والإجماع والمعقولالبیع عقد جائز

  .)6(﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا﴿: قوله تعالى: فمن الكتاب

                                                 
، دار الكتب )م2005/هـ1426(، 3 الموصلي، عبداالله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، ط)1(

   .3، ص2العلمیة، بیروت، لبنان، ج
الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغیر، دار الكتب العلمیة،  )2(

  .4، ص3، ج)م1995/هـ1415(، 1بیروت، لبنان، ط
الشربیني، شمس الدین محمد بن محمد الخطیب البغدادي، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ  )3(

  .407، ص2، ج)م2006/هـ1427(المنهاج، دار الحدیث، القاهرة، 
محمد نجیب، دار : النووي، أبو زكریا محي الدین بن شرف، المجموع شرح المهذب، تحقیق )4(

  .107، ص1، ج)ت.د(، 1إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط
إبراهیم أحمد : البهوتي، منصور بن یونس بن إدریس، كشاف القناع عن متن الامتناع، تحقیق )5(

  .1376، ص3، ج)م2003/هـ1423(، 1یاض، طعبدالحمید، دار عالم الكتب، الر
  .275سورة البقرة، الآیة )6(
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ــة َّ أن الآیــة الكریمــة تــدل بمنطوقهــا علــى مــشروعیة البیــع، فلفــظ أحــل :ووجــه الدلال ّ ّ ّ
  .یفید الإباحة

ّوأما السنة النبویة ّ رضـي االله –صحیحه عن حكـیم بـن حـزام  ما أخرجه البخاري في :ّ
ّالبیعان بالخیار ما لم یتفرقا: "-صلى االله علیه وسلم–ّ أن النبي -عنه ٍّ")1(.  

ّ یـدل الحـدیث بمنطوقـه علـى جـواز البیـع ومـشروعیته ولزومـه بعـد :ووجه الاسـتدلال
  .ّالتفرق من المجلس
  .)2(فقد أجمعت الأمة على جواز البیع: وأما الإجماع

ّفإن الحاجة ماسة إلـى مـشروعیته، والنـاس محتـاجون للـسلعة والطعـام : قولوأما المع ّ
ّوالشراب الـذي فـي أیـدي بعـضهم ولا طریـق لهـم إلـى ذلـك إلا بـالبیع والـشراء؛ لأن النـاس ّ 

ّ یمنعهم حب المال من إخراجه من غیر عوض، إضافة إلى أن البیع یحقـق للنـاس ًغالبا ً ّ
ّمنافع زمانیة ومكانیة، وذلك بج ٍلب ما یحتـاجون إلیـه مـن سـلع فـي الزمـان والمكـان الـذي ّ

  .)3(یحتاجونه فیه
  

  : مفهوم الإجارة وحكمها ومشروعیتها2.4
ً مفهوم الإجارة لغة واصطلاحا1.2.4 ً:  
 مـن أجـر یـأجر، وهـو مـا أعطیـت مـن أجـرة علـى العمـل، والجمـع :ًالإجارة لغـة: ًأولا

: أكریتهــا، والعامــة تقــول:  الــدار یقــال أجرتــهأجــور، والاســم فیهــا الإجــارة، والأجــرة الكــراء،
  .)4(أجرته

  :ًالإجارة اصطلاحا: ًثانیا
  .)5(هي بیع منفعة بأجرة معلومة

                                                 
، -رضي االله عنه–البخاري، صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب كم یجوز الخیار، عن حكیم بن حزام  )1(

  .433، ص)2108(، حدیث رقم "ِّالبیعان بالخیار: " قال-صلى االله علیه وسلم–ّأن النبي 
حمد، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات، دار الآفاق الجدیدة، ابن حزم، علي بن أ )2(

  .95، ص)م1986(، 2بیروت، ط
  .3، ص2الموصلي، الاختیار، ج )3(
  .77، ص1ابن منظور، لسان العرب، باب الراء، فصل الألف والجیم، ج )4(
  .221، ص1بنایة شرح الهدایة، ج؛ العیني، ال77، ص6النسفي، كنز الدقائق مع تبیین الحقائق، ج )5(
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ّوعرفها الموصلي والكاساني أنها   .)1("بیع المنافع: "ّ
  .لمدة معلومة لمنفعة بعوض معلوماهي تملیك : فالإجارة

  
  : حكم الإجارة ومشروعیتها2.2.4

  :نة والمعقولّتها من الكتاب والسّئز ثبتت مشروعی عقد جا:الإجارة
  :فمن الكتاب

َّفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴿: قوله تعالى .1 َُّ ُ َْ ُ ُ َُ َ ْ َْ ُ َ َ َ ْ ِۖ ﴾)2(. 
ّ أن الآیـة الكریمـة تـدل بمنطوقهـا علـى مـشروعیة الاسـتئجار مـن أجـل :ووجه الدلالة ّ ّ

َّالإرضاع، فإذا تمت الرضاعة وجب إعطاء الأجر ّ. 
دى ابـنتـــي هـــاتـين علـــى أن تـــأجرني ثمـــاني ﴿:  تعـــالىوقولـــه .2 ي أريـــد أن أنكحـــك إح َقـــال إن ِ َِ َ َ ُ ْ َ َْ َْ ُ َ ُٰ ََّ َ َِ ِّْـــ َ َ ْ ـــ َْ ُِ َِ َ ِ ْ ِ َ َ

ٍحجج َ ِ﴾)3(.  
ّ أن الشیخ الكبیر جعل عوض نكاح ابنتـه أن یرعـى لـه سـیدنا موسـى :ووجه الدلالة

  . ثماني سنوات، وفي ذلك إجازة لعقد الإجارة-علیه الصلاة والسلام–
ّومن السنة النبویة المطهرة ّ ّ:  

صــلى االله –قــال رســول االله :  قــال-رضــي االله عنهمــا–فیمــا روي عــن ابــن عمــر  .1
  .)4("ّأعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف عرقه: "-علیه وسلم
 بالمسارعة فـي إعطـاء الأجیـر -صلى االله علیه وسلم–ّ أن أمر النبي :ووجه الدلالة

 .یل على إجازة عقد الإجارةأجره، مقابل العمل الذي قام به دل
قــال :  قــال-رضــي االله عنــه–عــن ســعید الخــدري أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه مــا  .2

ُلا یــسم المــسلم علــى ســوم أخیــه، ولا یــنكح : "-صــلى االله علیــه وســلم–رســول االله 

                                                 
  .35، 22، ص2، ج516، ص5؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج53، ص2الموصلي، الاختیار، ج )1(
  .6سورة الطلاق، الآیة )2(
  .27سورة القصص، الآیة )3(
؛ البیهقي، السنن الكبرى، 817، ص5ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب الرهون، باب أجر الأجراء، ج )4(

؛ الألباني، صحیح سنن 200، ص6، ج)11659(لإجارة، باب إثم مانع الأجیر، حدیث رقمكتاب ا
  .حدیث صحیح: ، وقال56، ص2ابن ماجة، ج
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ًعلـى خطبتـه، ولا تناجـشوا، ولا تبیعــوا بإلقـاء الحجـر، ومــن اسـتأجر أجیـرا فلیعلمــه 
  .)1("أجره

 جـواز الإجـارة بـشرط إخبـار الأجیـر بمقـدار الأجـر، حتـى لا یحـصل :ووجه الدلالـة
  .ّالنزاع والشقاق بین المؤجر والمستأجر

  :ومن المعقول
ّوع من العقود حاجة تدفع عنهم الحرج، وعبـر عـن ّاس إلى هذا النّ حاجة النتفقد ثبت

 یزرعهــا  كــل واحــد لا یكــون لــه دار مملوكــة یــسكنها أو أرضّلأن: "ذلــك الكاســاني بقولــه
  .)2("أو دابة مملوكة یركبها، وقد لا یمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن ولا الهبة

 المنـافع ّ القیاس؛ لأن المعقود علیه وهـيخلافعلى ّعند الحنفیة ّوقد جوزت الإجارة 
معدومــة وقــت العقــد، وبیــع المعــدوم لا یجــوز، ولكــن جــوزت علــى خــلاف القیــاس لحاجــة 

  .)3(اسّجز لضاق الأمر على النتاس إلیها، ولو لم ّالن
  

ّ قواعد فقهیة مبنیة على العرف والعادة3.4 ّ:  
  :)4("ٍالعرف قاض على الوضع "1.3.4

  .)5("العادة محكمة: "صیغة أخرى للقاعدة
                                                 

، )1515(مسلم، صحیح مسلم، كتاب البیوع، باب بیع الرجل على بیع أخیه، حدیث رقم )1(
  .386ص

  .516، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج )2(
حمد بن موسى الحنفي، البنایة شرح الهدایة، تحقیق أیمن صالح سفیان، العیني، محمود بن أ )3(

؛ الموصلي، 221، ص10، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج)م2000/هـ1420(، 1ط
  .53، ص2الاختیار، ج

  .467، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )4(
ّرح القواعد الفقهیة، تحقیق ، أحمد بن محمد، شء؛ الزرقا119السیوطي، الأشباه والنظائر، ص )5(

؛ زیدان، عبدالكریم، الوجیز 219، دار القلم، دمشق، سوریا، ص6، طءمصطفى أحمد الزرقا
، مؤسسة الرسالة، ناشرون، بیروت، لبنان، )م2010/هـ1431(، 1ّفي شرح القواعد الفقهیة، ط

، 1ّ؛ ابن نجیم، زین الدین إبراهیم بن محمد، الأشباه والنظائر، ط100ص
  .79، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص)م1999/هـ1419(
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  .ّهذه القاعدة تعد من القواعد الخمس الكبرى التي ذكرها العلماء
نـى العـرف الـسائد، یـصلح أن أن العـادة عامـة كانـت أو خاصـة، وهـي بمع: معنى القاعـدة

ذلــك فــي ّى علیهــا حكــم شــرعي، فــإذا تنــازع البــائع والمــشتري فــي أمــر لا نــص فیــه، یرجــع ّیبنــ
ًللعرف أو العادة السائدة في ذلك البلد، إذا لم یـصادم نـصا شـرعیا ًّ ، وكانـت سـابقة للواقعـة، ولا ّ

  .)1(حكمهاً العادة أو العرف إذا كان طارئا بعد الحادثة المراد معرفة تعد
  :وأصل هذه القاعدة یرجع إلى النصوص الآتیة

ِوعلى الْمولود له رزقـهن وكسوتـهن بالْمعروف﴿: قوله تعالى .1 ُ ْ َ ْ َ َِ َّ َُّ ُُ َ ِ َ ُ ْ ِ ُ َ ُِ ْ َ َ﴾)2(.  
ِومتـعــوهن علــى الْموســع قــدره وعلــى الْمقتــر قــدره متاعــا بــالْمعروف﴿: وقولــه تعــالى .2 ُ ْ َُ ُ ُ َ ُ ُ َِ ً ُ َ ُ َََ ََ ََ ْ َِ ِ َ ِ َِ َّ ُ َ حقــا عِّ ً َّ لَــى َ

ْالمحسنين ِْ ِ ُ﴾)3(. 
ّ أن الش:دلالة هذه النصوص ًریعة المطهـرة أناطـت بـالعرف كثیـرا مـن الأحكـام، ومـن ذلـك ّ ّ

  . للزوجة بالمعروف، أي المتعارف علیه بین الناس عادة والمتعةمقدار النفقة
ّومن السنة النبویة ّ أن النبي -رضي االله عنها–ما أخرجه البخاري بصحیحه عن عائشة : ّ

ّإن أبـا سـفیان :  قال لهند بنت عتبـة امـرأة أبـي سـفیان عنـدما قالـت لـه-صلى االله علیه وسلم–
  .)4("خذي لك ولولدك ما یكفیك بالمعروف: "ٌرجل شحیح لا یعطني وولدي، فقال

ــةّووجــه الد  لهــا الأخــذ مــن مــال -صــلى االله علیــه وســلم– واضــح فــي إباحــة الرســول :لال
  .ي عصرهم كنفقة للزوجة وأولادها من مال زوجهااس فّزوجها بما تعارف علیه الن

  :التطبیقات
اس، ّهنـاك الكثیــر مــن العــادات والأعــراف التــي یـتم الرجــوع واللجــوء إلیهــا فــي حیــاة النــ .1

ــــك  ــــك بالــــدفع وأخــــذ الــــس)5("التعــــاطي"ومــــن ذل ــــالبیع والــــشراء، وذل ــــتلفظ ّ ب لعة بــــدون ال
  .)6(بالإیجاب والقبول

                                                 
  .100ّ؛ زیدان، الوجیز في شرح القواعد الفقهیة، ص219، صّء، شرح القواعد الفقهیةالزرقا )1(
  .233سورة البقرة، الآیة )2(
  .236سورة البقرة، الآیة )3(
على ما یتعارفون بینهم، حدیث البخاري، صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب من أجرى أمر الأمصار  )4(

  .449، ص)2211(رقم
ًهو أخذ السلعة والإعطاء من غیر لفظ، ویسمى هذا البیع بیع التعاطي، ولا فرق بین أن یكون البیع خسیسا أو  )5( ّ

ّالشیخ نظام، الفتاوى الهندیة، المعروفة بالفتاوى العالمكیریة، ط: ًنفیسا، انظر ، دار )م2010/هـ1431(، 1ّ
  .4، ص2؛ الموصلي، الاختیار، ج12، ص3 بیروت، لبنان، جالفكر،

  .467، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )6(
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لقبـــول بـــصیغة الماضـــي لمـــا تعارفـــه النـــاس منـــذ یـــتم ركـــن البیـــع وهـــو الإیجـــاب وا .2
خــذ أو أعطنــي، أو أي : ّالقــدم، وكــذلك أي صــیغة تــدل علــى البیــع والــشراء مثــل

ویجــــوز البیــــع بالتعــــاطي فــــي الأشــــیاء الخسیــــسة . )1(ّصــــیغة تــــدل علــــى المبادلــــة
 .)2(فیسة لجریان العادة بذلكّوالن

  
  :)3("خطاب الغائب كتابه "2.3.4

  .)4("الكتاب كالخطاب: "صیغة أخرى للقاعدة
 اعتبـار العـرف اللفظـي فـي الكـلام، ومـا یقـوم مقامـه فـي التعبیـر مـن :معنى القاعـدة

  .)5(كتاب الغائب فیأخذ الكتاب حكم الخطاب
ّوجـــاء فـــي القاعـــدة التقییـــد بالغائـــب لإخـــراج الحاضـــر؛ لأن كتابتـــه لا حكـــم لهـــا ولا 

ً، إذا كـــان قـــادرا علـــى الكـــلام ومـــستطیعا)6(تعتبـــر ـــه، باعتبـــار أن الكـــلام أســـهل وأكثـــر ً ّ ل
  .ًوضوحا من الكتابة

ّوتعبــر هــذه القاعــدة عــن ســلطان العــرف اللفظــي وأثــره فــي الأحكــام، ومــا یقــوم مقــام 
اللفــظ فــي التعبیــر الــذي یــصار إلیــه عنــد الحاجــة والــضرورة، لــذلك اعتبــر كتــاب الغائــب 

ة وغیرهــا، ویــشترط فــي ٕكالخطــاب مــن الحاضــر تنعقــد بــه العقــود مــن بیــع واجــارة وكفالــ
ًالكتــاب أن یكــون واضــحا ومقــروءا ومفهومــا، حتــى لا یقــع الــشقاق والنــزاع بعــد ذلــك ً ً)7( ،

ًوهذا مما جرت به العادة تخفیفا ودفعا للحرج عن الناس ً.  
ّوتعد أدلة قاعدة    .ًدلیلا لهذه القاعدة" َّالعادة محكمة"ّ

                                                 
  .468، ص6، جالكاساني، بدائع الصنائع )1(
  .470، ص6؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج4، ص2الموصلي، الاختیار، ج )2(
  .479، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )3(
، ء؛ الزرقا8، ص8؛ العیني، البنایة شرح الهدایة، ج12، ص3ّى الهندیة، جالشیخ نظام، الفتاو )4(

ّ؛ شبیر، القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة، ص349ّشرح القواعد الفقهیة، ص ّ255.  
  .1000، صء، المدخل الفقهي العامالزرقا )5(
  .349، صّء، شرح القواعد الفقهیة الزرقا)6(
  .256ّبط الفقهیة، صّ شبیر، القواعد الكلیة والضوا)7(
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  :التطبیقات
فقـال الآخـر فـي ".  عبـدي فـلان منـك بكـذاأمـا بعـد، فقـد بعـت: " لآخرٌأن یكتب رجل

ّفینعقـد بـذلك البیـع، فقـد تـم الإیجـاب مـن أحـدهما والقبـول مـن الآخـر، ". اشـتریت: مجلسه
  .)1(ّفكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإیجاب وقبل الآخر في المجلس

  
  :)2("تقوم إشارة الأخرس مقام العبارة "3.3.4

  .)3("خرس كالبیان باللسانالإشارة المعهودة للأ: "صیغة أخرى للقاعدة
  :معنى القاعدة

ّتعتبــر إشــارة الأخــرس المعهــودة، وتقــوم مقــام الكــلام أو النطــق باللــسان؛ لأنــه إذا لــم 
، والـــذي لا یمكنـــه معـــه )4(تعتبـــر إشـــارته لـــم تـــصح معاملاتـــه، فیقـــع فـــي المـــشقة والحـــرج

الضرورة ولتعـذر العیش، فالإشارة هنا بدیل عن الخطاب أو الكلام یصار إلیها للحاجة و
  .الأصل وهو الكلام
  .)5("الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة: "وقال ابن نجیم

وجــاء التقییــد فــي القاعــدة بــالأخرس لإخــراج النــاطق، وذلــك لقدرتــه علــى الكــلام، ولا 
ًتعتبــر إشــارته، فلــو قــال شــخص لنــاطق هــل لفــلان علیــك مــالا؟ فخفــض رأســه فــلا یكــون 

  .)6(هعلی ّ؛ لأنه مستطیع قادرهنطقّ منه بذلك، بل لا بد من ًقراراذلك إ
  
  

                                                 
  .479، ص6 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)1(
  .474، ص6، جالمصدر نفسه )2(
؛ 1000، ص2، جء، المدخل الفقهي العام؛ الزرقا296، صبن نجیم، الأشباه والنظائرا )3(

 ؛209، صّ القواعد الفقهیة؛ زیدان، الوجیز في شرح351، صّء، شرح القواعد الفقهیةالزرقا
  .346، صّقواعد الفقهیةالندوي، ال

ّ شبیر، القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة، ص)4( ّ257.   
  .296، صبن نجیم، الأشباه والنظائرا )5(
  .210، صّز في شرح القواعد الفقهیةزیدان، الوجی )6(
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َّالعــادة محك"ّوأدلــة قاعــدة  ّتــصلح أن تكــون أدلــة لهــذه القاعــدة، فهــي مــن قواعــد " مــةُ
  .العرف والعادة

  :التطبیقات
ّیجــــوز بیــــع الأخــــرس وشــــراؤه، وكــــذا ســــائر عقــــوده إذا كانــــت الإشــــارة مفهومــــة؛ لأن 

ًة، وذلك إذا كان الخرس أصلیا كأن یولد أخرسا، ویقبل ممن طـرأ إشارته تقوم مقام العبار ً
  .)1(ًعلیه الخرس وأصبح میؤوسا من كلامه

النطق لیس بشرط، لانعقاد البیـع والـشراء، ولا لنفاذهمـا وصـحتهما، : "وقال الكاساني
  .)2("فیجوز بیع الأخرس وشراؤه إذا كانت الإشارة مفهومة

  :المستثنیات
 مـــن شـــخص مـــا وهـــو قـــادر علـــى ٌن النـــاس أن لا یـــصدر كـــلاملعـــرف بـــیلقـــد جـــرى ا

ًالكلام، ویعتبر سكوته قبولا ورضا بـذلك الأمـر ولا یطلـب منـه الكـلام فیعامـل كـالأخرس، 
  :)3(ومن ذلك ما یأتي

ًعدم نطق المتصدق علیه یعتبر قبولا منه للصدقة .1 َّ.  
 . بالولدًعدم نطق الزوج عند ولادة زوجته وتهنئته بذلك یعتبر إقرارا منه .2
 .عدم نطق ولي الصبي العاقل، إذا رآه یبیع ویشتري إذن له بذلك .3
ًعــدم نطــق وصــمت المــرأة البكــر عنــد تزویجهــا وقبــضها لمهرهــا یعــد قبــولا منهــا  .4

 .واجّبذلك الز
  

  :)4("ار معتبرةّالعادة فیما بین التج "4.3.4
  .)5("ار كالمشروط بینهمّالمعروف بین التج: "صیغة أخرى للقاعدة

َّالعادة محكمة"هي درج هذه القاعدة تحت قاعدة كبرى تن   .كالخاص بالنسبة للعام" ُ

                                                 
  .474، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
  .474، ص6، جالمصدر نفسه )2(
  .130، 129ر، صابن نجیم، الأشباه والنظائ )3(
   .119، صالسیوطي، الأشباه والنظائر؛ 143، ص7 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)4(
  .239ّ، شرح القواعد الفقهیة، صءالزرقا )5(
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ـــى القاعـــدة  هـــو اعتبـــار العـــرف الخـــاص بالتجـــار أو عـــاداتهم إذا كـــان ذلـــك :ومعن
ًالعــرف لا یــصادم نــصا، فیتبــع العــرف الخــاص بالتجــار وینــصرف إلیــه عنــد الإطــلاق، 

  .)1(ة الشرط الصحیح ولو لم یكتبًوهذا العرف الخاص بالتجار یكون مرعیا بمنزل
وفي واقعنـا المعاصـر أن یجـري العـرف عنـد التجـار بـأن تنقـل بعـض الـسلع المباعـة 
إلــى مــشتریها مــن قبــل البــائع أو التــاجر لا مــن قبــل المــشتري نفــسه، وكــذلك قــام العــرف 

  .عند التجار على تركیب غرف النوم ونقلها، وغیر ذلك مما تعارف علیه التجار بینهم
  .ًدلیلا لهذه القاعدة" العادة محكمة" تصلح أن تكون أدلة قاعدة :لیل القاعدةد

  :التطبیقات
جــرى العــرف أن بعــض المــؤن تلحــق عنــد التجــار بــرأس المــال مــع أنهــا لیــست مــن 
ّرأس المال الحقیقي، ولكنهم یعدونها من رأس المال في عرفهم الخاص، ومـن ذلـك أجـرة 

َّالصباغ ّ لأن العـادة  وكـذلك علـف الـدواب؛، وسائق الغنم،ِّ والسمسار،ط والخیا،َّ والغسال،َّ
َّقــام علــي كــذا، أو : فیقــول: جــرت بــین التجــار بإلحــاق هــذه المــؤن بــرأس المــال عنــد البیــع

  .)2(َّوقف علي بكذا
  

  : قواعد الضمان في الفقه4.4
  :)3("الخراج بالضمان "1.4.4

ـــشيء كـــأجر" :ویقـــصد بـــالخراج ة الدابـــة أو كـــراء العبـــد، الغلـــة التـــي تحـــصل مـــن ال
  .)4("هو الالتزام بالتعویض المالي عن ضرر للغیر: والضمان

ّ أن اسـتحقاق الخـراج سـببه تحمـل الـضمان، أي تحمـل تبعیـة هـلاك :ومعنى القاعدة ّ
الشيء لو هلك، فمنـافع الـشيء وغلتـه یـستحقها مـن تكـون الخـسارة راجعـة علیـه لـو هلـك 

  .)5(ة مقابل تحمل الخسارة فیكون استحقاق الثمر،ذلك الشيء
                                                 

  .239، صالكاساني، بدائع الصنائع )1(
  .143، ص7، جالمصدر نفسه )2(
؛ ابن نجیم، الأشباه 175؛ السیوطي، الأشباه والنظائر، ص55، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )3(

  .127والنظائر، ص
  .1033، ص2، المدخل الفقهي العام، جءالزرقا )4(
  .1033، ص2المصدر نفسه، ج )5(
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رضــي االله – الترمــذي فــي ســننه عــن عائــشة أخرجــه الحــدیث الــذي :وأصــل هــذه القاعــدة
ّ أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، ثم وجد فیه عیبا فـرده لـصاحبه، فقـال البـائع-عنها ً ّ ً ً یـا رسـول : َّ

ّاالله إنه استغل غلامي، فقال رسول االله    .)1("بالضمانالخراج : "-صلى االله علیه وسلم–ّ
ّ أن من ضمن شیئا مباحا كان له خراجه؛ لأنه لـو هلـك ذلـك الـشيء لكـان :ووجه الدلالة ً ً َّ

  .على ملكه وماله، فیكون الغنم في مقابلة الغرم
والخــراج المقــصود بالقاعــدة هــو مــا كــان غیــر متولــد، وذلــك كالمنــافع والأجــرة، وأن یكــون 

ارة، أمــا المغــصوب أو المتولــد، فــلا یــدخل ضــمن ًمــستندا إلــى حالــة مــشروعة كالــشراء والاســتع
هذه القاعدة، فلو ولدت الدابة المغصوبة عند الغاصب فولدها للمالك لا للغاصب مـع ضـمان 

ّهلاك الدابة على الغاصب؛ لأن من أسباب الملكی   .)2(ة التولد من المملوكّ
  :التطبیقات

ّ فكان رده علیـه واجـب؛ لأنـه ّیجب رد المستعیر الشيء المستعار؛ لأن نفعه أو خراجه له ّ
یستفید من الشيء المستعار وكذلك خراجه لـه، ویـدخل فـي ضـمانه بالتقـصیر، فـإن هلـك كـان 

  .)3(من ماله
  

  :)4("مان لا یجتمعانّالأجر مع الض "2.4.4
  .)5("مان لا یجتمعانّالأجر والض: "صیغة أخرى للقاعدة

  :معنى القاعدة
ًوهــو الالتــزام بقیمــة العــین مالیــا أو مثلیــا، فمــا : مانّوالــضّأن الأجــر وهــو بــدل المنفعــة،  ً

ّمان لا تجــب فیـه الأجــرة؛ لأن فــي الـضّوجـب فیــه الـض مان معنــى التملیـك، فالــضامن كالمالــك ّ
  .)6(والمالك لا یدفع أجرة ما یملكه

                                                 
، قال )1286، 1285(ًالترمذي، سنن الترمذي، كتاب البیوع، باب من یشتري عبدا، حدیث رقم )1(

  .حسن صحیح: أبو عیسى
  .1034، ص2، جء، المدخل الفقهي العامالزرقا )2(
  .55، ص6 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)3(
  .73، 66، ص6، ج521، ص5 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)4(
  .431، صّء، شرح القواعد الفقهیة؛ الزرقا1036، ص2، جء، المدخل الفقهي العامالزرقا )5(
  .431، صّز في شرح القواعد الفقهیةزیدان، الوجی )6(
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ّوالأجـــر والـــضمان المقـــصود فـــي هـــذه القاعـــدة لا یجتمعـــان إذا اتحـــدت جهتهمـــا، أمـــا إذا 
  .)1(مانّن فلا مانع من اجتماع الأجر مع الضاختلفت الجهتا

  :التطبیقات
ّ، ضـمن مـا نقـصها؛ لأن الرطبـة مـع )2("رطبـة"ًلو استأجر أرضا لیزرعهـا حنطـة، فزرعهـا 

الــزرع جنــسان مختلفــان، فالرطبــة لیــست لهــا نهایــة معلومــة لطــول بقائهــا فــي الأرض؛ بخــلاف 
ّالــزرع فــإن لــه نهایــة معلومــة، وكــذلك فــإن الرطبــة تــ ضر بــالأرض، ففــي هــذه الحالــة یــضمن ّ

المستأجر قیمة ما نقص من الأرض ولا أجره علیه؛ وذلك لاتحاد الجهة، أو من استأجر دابة 
ٍقمحا، فماتت یضمنها؛ لأنه متعدًلیحمل علیها شعیرا فحمل علیها  ّ ّ ولا أجرة علیـه؛ لأن الأجـر ً

  .)3(والضمان لا یجتمعان
  :المستثنیات

، ففـي هـذه الحالـة، یلزمـه الأجـرة ًّبیا دون إذن، فقتـل أحـدهما خطـأًصـًلو استأجر عبدا أو 
 ىًكاملة، وكذلك تجب الدیة أیضا، وذلك لاختلاف الجهـة، فـالأجرة علـى المـستأجر والدیـة علـ

  .)4(العاقلة ولا جمع بینهما
  

  :)5("ُفعل العجماء جبار "3.4.4
  :صیغة أخرى للقاعدة

  .)6("ُجنایة العجماء جبار"
اســـم صـــورة الفعـــل الـــذي ینـــشأ منـــه التلـــف أو النقـــصان بـــالنفوس أو  ":لجنایـــةویقـــصد با

  .)7("، أي هدر لا ضمان فیه)بضم الجیم(ُالبهیمة، وجبار : الأموال، والعجماء

                                                 
  .431، صّهیةء، شرح القواعد الفقالزرقا )1(
، ویأخذ حكم الشجر لا الزرع عند الحنفیة، لطول بقائه )رطب(الرطبة، نبات كالبرسیم، المعجم الوسیط، مادة  )2(

  .55، ص2الموصلي، الاختیار، ج: في الأرض، انظر
الكاساني، بدائع الصنائع، : ؛ وللتوسع في التطبیقات، انظر66، ص73، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )3(

  .76- 72، ص6ج
  .521، ص5 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)4(
  .184، ص7 المصدر نفسه، ج)5(
؛ زیدان، المدخل لدراسة 405، صّ الندوي، القواعد الفقهیة؛320، صّ الفقهیةّ شبیر، القواعد الكلیة والضوابط)6(

  .87الشریعة الإسلامیة، ص
  .405، صّ الندوي، القواعد الفقهیة)7(
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 فیــه، ولــیس فیــه ًاخــذة، لا مؤ)1(ّ أن مــا تفعلــه البهــائم مــن تلقــاء نفــسها:معنــى القاعــدة
  ".ّفإنه یضمن ما تتلفهضمان، أما إذا كانت منبثقة عن فعل إنسان 

 أن  أو رآهـا دون،ٍومن ذلك لو أطلق شخص دابتـه فـي مزروعـات الغیـر بقـصد منـه
ًیطلقها هو أو یمنعها، ففي هذه الحالة یضمن ما تتلفه؛ لأنه یعتبـر عامـدا ومتعـدیا، فهـو  ًّ ّ

  .)2(مسؤول عن دابته، فیعتبر تقصیره
رضـي –نده عن أبـي هریـرة صحیحه بس ما أخرجه البخاري في :وأصل هذه القاعدة

ُالعجماء جرحها جبار: "ّ أنه قال-صلى االله علیه وسلم–ن النبي  ع-االله عنه ُ")3(.  
ــة هــو نفــي الــضمان عــن الإتــلاف أو الــضرر : مــن الحــدیث الــشریف: ووجــه الدلال

  .الذي تسببه البهیمة من تلقاء نفسها
  :التطبیقات

قـــبض تـــسقط حـــصته مـــن حیـــوانین فقتـــل أحـــدهما الآخـــر قبـــل الرجـــل لـــو اشـــترى  .1
ّشاء أخذ الباقي بحصته، وان شاء تـرك؛ لأن فعـل  الثمن، والمشتري بالخیار، إن ٕ

ّالعجماء هدر لا مؤاخذة فیه، فكأنه اشترى حیوانین ثم مـات أحـدهما قبـل القـبض 
 .)4(ّحتف أنفه، فیخیر المشتري خیار تفریق الصفقة

ّلــو جــرح حیوانــا آخــر قبــل القــبض مــن المــشتري فــإن المــ .2 شتري ملــزم بكامــل الــثمن ً
ٌأو یتــرك؛ لأن فعــل العجمــاء جبــار، وكــذلك فــإن الأوصــاف لا یقابلهــا شــيء مــن  ّ ّ

 .)5(الثمن
ّویــرى الباحــث أنــه یجــب تــضمین صــاحب البهــائم مــا تتلفــه مــن مزروعــات للغیــر أو 
ٍأمــوال أو أنفــس فــي هــذه الأیــام التــي ضــعف فیهــا الــوازع الــدیني عنــد كثیــر مــن النــاس، 

                                                 
  .1048، صمدخل الفقهي العامء، ال الزرقا)1(
  .87، صةزیدان، المدخل لدراسة الشریعة الإسلامی )2(
ُ البخاري، صحیح البخاري، كتاب الدیات، باب المعدن جبار والبئر جبار، حدیث رقم)3( ُ ّ)6912( ،

   .1386ص
  .184، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )4(
  .186، ص7المصدر نفسه، ج )5(
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د الذرائع وعدم التحایل على الناس بإتلاف أمـوالهم، فحقـوق الغیـر مـضمونة ومن باب س
  .ًشرعا في العمد والخطأ

  
  :)1("ّلا ضمان إلا على المعتدي "4.4.4

ً أن الضمان وهو الالتـزام بقیمـة الـشيء مثلیـا إذا كـان لـه مثـل وقیمیـا :معنى القاعدة ًّ ّ
ًئمـــا، فمتـــى وجـــد التعـــدي، وجـــد إذا لـــم یكـــن لـــه مثـــل، ویكـــون ذلـــك فـــي حالـــة التعـــدي دا

بأن یتجاوز الشخص حـدوده بالاعتـداء علـى ممتلكـات الغیـر سـواء كانـت وذلك الضمان 
ّ كان یـضمن الأجیـر -رضي االله عنه–ّخاصة أو عامة، وقد روي أن عمر بن الخطاب 

َّالمـشترك احتیاطـا لأمـوال النـ اس، وحتـى لا یتهـاونوا فیمـا بـین أیـدیهم ویعتـدوا علـى أمـوال ً
  .)2(ّالناس، وكان یقول أبو حنیفة لا ضمان إلا على المعتدي

ّوعبــر عــن ذلــك الز متــى وجــد التعــدي لا ینظــر بعــد ذلــك إلــى التعمــد أو : " بقولــهءرقــاّ
ًالقصد؛ لأن حقوق الغیر مضمونة شرعا في حالتي العمد والخطأ ّ")3(.  

َفإن انـتـهوا فلا عدوا﴿: قوله تعالى: وأصل هذه القاعدة ْ ُ ََ َْ َ َْ ِ َن إلا على الظالمينِ ِ ِ َّ َِ َ َّ َ﴾)4(.  
ّ هــو تحــریم العــدوان والجــور والظلــم إلا علــى مــن :ووجــه الدلالــة مــن الآیــة الكریمــة

ّظلم وأخذ وسلب، فیجب رد الحقوق من هؤلاء الظالمین إلى أصـحابها، فـالظلم لا یجـوز 
ًشرعا ولا عقلا ً.  

  :التطبیقات
ّ وعبـد الخدمـة أنـه أمانـة فـي یـده، فلـو ّالأصل أن ما في ید المـستأجر كالـدار والدابـة

ّهلك بغیـر قـصد منـه ولا تقـصیر فـلا ضـمان فیـه؛ لأن قـبض الإجـارة قـبض مـأذون فیـه،  ٍ
ّفـــلا یكـــون مـــضمونا، كقـــبض الودیعـــة، أمـــا الأجیـــر المـــشترك، فإنـــه یـــضمن مـــا فـــي یـــده  ً

                                                 
  .59، 58، ص6، ج الصنائعالكاساني، بدائع )1(
  .59، 58، ص6 المصدر نفسه، ج)2(
  .1046، ص2، المدخل الفقهي العام، جءالزرقا )3(
  .193سورة البقرة، الآیة )4(
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ّحفاظــا لأمــوال النــاس إلا فــي ثــلاث حــالات، وهــي  أو الغــرق الغالــب أو اللــص المكــابر: ً
  .)1(الحرق الغالب

  
  :)2("القبض یوجب الضمان "5.4.4

ً، بحیــث یــصبح القــابض متــصرفا فــي الــشيء )3("التمكــین والتخلیــة"ویقــصد بــالقبض 
ّالمقبـوض دون عــائق، وذلـك كالبــائع إذا سـلم المبیــع إلـى المــشتري بالتخلیـة فهلــك فـي یــد 

  .ًأصبح قابضا له و،)4(ّالبائع كان الهلاك على المشتري؛ لأنه هلك على ملكه
  :معنى القاعدة

ّأن مـــن أســــباب ضـــمان الأمــــوال هــــو وضـــع الیــــد علیهــــا وقبـــضها، بحیــــث یــــستطیع 
ًالشخص التصرف فیها، أما إذا اشترى رجل شیئا ولـم یقبـضه بعـد، فلـو هلـك عنـد البـائع 

  .ضمانهّالبیع؛ لأنه لم یدخل في لا ضمان علیه، وینفسخ عقد 
  :التطبیقات

ّع راكبـا مــع المـلاح فـي الــسفینة وهلـك المتــاع، فـلا ضــمان إذا كـان صـاحب المتــا .1 ً
ّعلى الملاح فیما هلك من یده؛ لأنه هلك على ملك صـاحبه وفـي یـده ولـیس فـي  ّ

ًید الملاح، فالملاح لم یقبضه أصلا ّ ّ)5(.  
ـــى الجمـــال .2 ـــة ورب ّلا ضـــمان عل ـــه حمول ـــر، فـــلا الُّ إذا كـــان علی ـــى بعی ـــة عل حمول

نّ المتــاع فــي هــذه الحالــة فــي یــد صــاحبه وهــو ّضــمان فــي ذلــك علــى الجمــال؛ لأ
 .)6(الحافظ علیه

أي واسطة نقل یكون هلاك أموالـه التـي فـي یـده علیـه لا علـى ًوكل من كان مسافرا ب
ّالآخرین؛ لأنهم لم یقبضوا شیئا، فمتى وجد القبض وجد الض ً   .مانّ

                                                 
  .58، 57، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
  .59، ص6المصدر نفسه، ج )2(
  .528، 507، ص6المصدر نفسه، ج )3(
  .528، ص5المصدر نفسه، ج )4(
  .59، ص6، جالمصدر نفسه )5(
  .59، ص6المصدر نفسه، ج )6(
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  :ررّ قواعد منع الض5.4
  :)1("رر منفيّالض "1.5.4

  : صیغة أخرى للقاعدة
  :)2("زالُرر یّالض"

، "لا ضــرر ولا ضــرار"متفرعــة مــن قاعــدة كبــرى وهــي قاعــدة " رر یــزالّالــض"قاعــدة 
رورات ّهـــي مـــن أهـــم القواعـــد فـــي الفقـــه الإســـلامي، حیـــث یـــدخل فیهـــا مـــا یتعلـــق بالـــضو

  .)3(الخمس، وهي حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمال
ّ أنـــه یجـــب رفـــع الـــض:معنـــى القاعـــدة ّ، لأن الـــض)4(آثـــارهٕرر وازالـــة ّ رر ظلـــم وعـــدوان ّ

ٌومحـــرم ً شـــرعا، لـــذلك وجـــب النهـــي عنـــه حتـــى لا یقـــع، ووجـــوب رفعـــه أیـــضا إذا وقـــعَّ ً)5( ،
ّریعة الإســلامیة ّویجــب تحمــل تبعاتــه بعــد الوقــوع، وهــذا هــو العــدل الــذي جــاءت بــه الــش

  .محاء التي ترد الحقوق لأصحابها وترفع الظلم عن المظلومینّالس
  :ذه القاعدة إلى النصوص الشرعیة الآتیةویرجع أصل ه

ــــه تعــــالى .1 تم﴿: قول ُوإذا طلق ُ ــــ ْ َّ َِ َ سكوهن بمعــــَ ــــبـلغن أجلهــــن فأم ساء فـ َ الن ِ َّ َُّ ُ ِ ــــ ْ ََ ََ ََ َ َ َْ َ َ ــــ َّروف أو ســــرحوهن ِّ ُ ُ َِّ ْ َ ٍ ُ
ُبمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتـعتدوا َ َْ ُ ِْ ًٍ َ ََ ُِ َّ ُ ِ ْ ُ َ ِ﴾)6(.  

َولا تـفسدوا في الأرض بـ﴿: قوله تعالى .2 ِ َْ ْ ِ ُِ ْ ُ َعد إصلاحهاََ ِ َ ْ ِْ َ﴾)7(. 

                                                 
  .476، ص6، جالكاساني، بدائع الصنائع )1(
، المدخل ء؛ الزرقا72، صبن نجیم، الأشباه والنظائر؛ ا112 السیوطي، الأشباه والنظائر، ص)2(

؛ الروكي، قواعد الفقه 195ّ؛ الباحسین، القواعد الفقهیة، ص982، ص2الفقهي العام، ج
  .197مي، صالإسلا

ّ شبیر، القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة، ص)3( ّ163.   
  .52ّالسرحان، القواعد الفقهیة وأثرها في إثراء التشریعات الحدیثة، ص )4(
  .86ّزیدان، الوجیز في شرح القواعد الفقهیة، ص )5(
  .231سورة البقرة، الآیة )6(
  .56سورة الأعراف، الآیة )7(
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رر والإضـرار باعتبـاره اعتـداء ّ هـو تحـریم الـض:ووجه الدلالة من الآیتین الكـریمتین
إلیـــه ي تـــدعو ّیحرمـــه االله ســـبحانه وتعـــالى، وأنـــه فـــساد فـــي الأرض ینـــافي الإصـــلاح الـــذ

  .الشریعة
ّومن السنة النبویة المطهرة ّ ّ:  

صــلى – أن النبــي -الله عنــهرضــي ا–أخــرج الحــاكم فــي مــستدركه عــن أبــي هریــرة  .1
  .)1("لا ضرر ولا ضرار: " قال-ّاالله علیه وسلم

ّ أن الـــشرع المطهـــر لا یجیـــز إیقـــاع الـــضرر :ووجـــه الدلالـــة مـــن الحـــدیث الـــشریف
ّرر بالـــضرر؛ لأن الـــضّبـــالآخرین، ولا مقابلـــة الـــض ٍرر ظلـــم وعـــدوان ولا یحـــل لمـــسلم أن ّ

 ".ٍیضر أخاه المسلم بقول أو فعل
ري في صحیحه عن ابن سیرین عن عبدالرحمن بن أبي بكـرة عـن ما أخرج البخا .2

ّفـــإن دمــــاءكم وأمـــوالكم بیـــنكم حــــرام : " قـــال-صـــلى االله علیــــه  وســـلم–ّأبیـــه، أنـــه 
 .)2(" في شهركم هذا في بلدكم هذاكحرمة یومكم هذا

 ّو ضـرر لا یقـره هـو تحـریم الاعتـداء علـى الـنفس والمـال والعـرض وهـ:ووجه الدلالة
  .ً أیضاالشرع والعقل

  :التطبیقات
هـذا العبـد وأشـار إلـى : بعت منك هـذین العبـدین بـألف درهـم، فقـال المـشتري: لو قال

 والـصفقة ،ّواحد معین لا ینعقد البیع؛ لأن القبـول فـي أحـدهما تفریـق الـصفقة علـى البـائع
ّإذا وقعــــت مــــن البــــائع لا یملــــك المــــشتري تفریقهــــا؛ لأنــــه لــــو ثبــــت للمــــشتري حــــق تفریــــق 

ّقبــل فــي الجیــد دون الــرديء، فیتــضرر بــه البــائع، لأنــه مــن عــادة التجــار ضــم الــصفقة ل
  .)3(ًالرديء للجید ترویجا له، أما إذا قبل البائع بالتفریق فلا مانع من إتمام الصفقة

                                                 
ّلمستدرك على الصحیحین، وصححه الألباني في سلسلة الأحادیث الصحیحة، في أخرجه الحاكم في ا )1(

المعارف مكتبة ، )م2004/هـ1425(، 1، ط304، ص)1712(الحدود والمعاملات، حدیث رقم 
  .للنشر والتوزیع، الریاض

ٍرب مبلـغ أ: "-صـلى االله علیـه وسـلم– البخاري، صحیح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي )2( وعـى مـن َّ
  .30، ص)67(، حدیث رقم "ٍسامع

  .477، 476، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )3(
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  :)1("لا ضرر ولا ضرار "2.5.4
  :معنى القاعدة

اء، فــلا ٌهـذه القاعــدة أصــلها حـدیث نبــوي شــریف، ویعنـي أنــه لا یجــوز الإضـرار ابتــد
ّیجوز لشخص أن یضر ّ آخر في ماله أو نفسه؛ لأن الضٍ ً شـرعا، ٌرر ظلـم والظلـم  محـرمّ

ة فــي الأمــوال؛ ّرع وبخاصــّرر، فقــد نهــى عنــه الــشّرر بالــضّوكــذلك لا یجــوز مقابلــة الــض
ًلأنه إتلاف لا فائدة منه، ویأثم فاعله، فـلا یجـوز إتـلاف مـال المتلـف مـثلا، ولكـن یرجـع ّ 

  .)2(علیه بالتعویض
الكتـــاب  عمـــوم نـــصوص ة، وتـــشهد لهـــاّریعة الإســـلامیّوهـــذه القاعـــدة مـــن أركـــان الـــش

ار، وترتیـب نتائجـه فـي التعـویض المـالي أو العفـو، ّة، فهـي أسـاس منـع الفعـل الـضّوالسن
  .)3(كما أنها سند لمبدأ درء المفاسد

 ً ورد مرســلاوقــد الحــاكم فــي المــستدرك أخرجــهوأصــل القاعــدة الحــدیث نفــسه الــذي 
ًوموصولا عن أبي سعید الخدري، وعبداالله بن عباس وعبادة بن الصامت، وعائشة وأبـي 

لا ضــرر : " قــال-صــلى االله علیــه وســلم–ّهریــرة وجــابر بــن عبــداالله وثعلبــة بــن ملــك، أنــه 
  .)4("ولا ضرار

ًرر وهــو ضــد النفــع ابتــداء، كــذلك ّواضــحة فــي نفــي الــض: ودلالــة الحــدیث الــشریف
ّنه إتـلاف لا فائـدة منـه، ولا یجـوز مقابلـة الـضمنعه قبل وقوعه؛ لأ وبخاصـة رر ّرر بالـضّ

  .الأموال
  :التطبیقات

  :لهذه القاعدة تطبیقات كثیرة منها

                                                 
  .520، ص6، جالكاساني، بدائع الصنائع )1(
  .82، صّلدراسة الشریعة الإسلامیةزیدان، المدخل  )2(
  .978، ص2، جء، المدخل الفقهي العامالزرقا )3(
ححه الألباني في سلسلة الأحادیث رواه الحاكم في المستدرك على الصحیحین، وص )4(

، 1، ط304، ص)1712(الصحیحة، في كتاب الحدود والمعاملات، حدیث رقم
  .، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض)م2004/هـ1425(
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ّأنه لا یجوز أن یهب الوصي مال الصغیر من غیره بغیـر عـوض؛ لأنـه فیـه ضـرر  ّ
ّغیر، ولا یجــوز التــصدق بــه كــذلك، ولا یوصــي بــه؛ لأن هــذا كلــه فیــه ضــرر ّمحــض للــص

محـــــض بمـــــال الـــــصغیر، فـــــالمطلوب مـــــن الوصـــــي المحافظـــــة علـــــى مـــــال الـــــصغیر لا 
  .)1(إهداره

  :المستثنیات
ّهـــــذه القاعـــــدة مقیـــــدة إجماعـــــا بغیـــــر مـــــا أذن بـــــه الـــــش .1 رر ّرع المطهـــــر مـــــن الـــــضً

ّكالقـــصاص والحـــدود وســـائر العقوبـــات كالتعـــازیر؛ لأن درء المفاســـد مقـــدم علـــى  ّ
رر، وهــذا مــن  حكمــة ّ لــدفع الــضًجلــب المــصالح، وهــذه العقوبــات شــرعت أیــضا

ّرع، وكمـــا أن الجـــواز الـــشّالـــش ّرعي ینـــافي الـــضمان، فـــلا ضـــمان علـــى الجـــلاد أو ّ
ّالقــــاص؛ لأنــــه عمــــل یقــــره الــــش ّ ًرع، ومــــأذون فیــــه ولا یعتبــــر إضــــرارا مــــن الناحیــــة ّ

ّالشرعیة؛ لأنه یؤدي إلى حفظ الض  .)2(رورات الخمسّّ
ّ لمـــن یتجـــر بـــه؛ لأن  القاضـــي یحـــق للقاضـــي أن یقـــرض مـــال الیتـــیم أو یعطیـــه .2

ّیختار من الناس أوثقهم حفاظا لمال الیتیم، وله أیضا ولایة الـتفحص عـن أحـوال  ً ً
َّاس؛ لأنه صاحب ولایة وسلطة، لا تتوافر لغیره من النـّالن ال ومـِّاس وحتـى ینمـي أّ

 .)3(دقةّفقة والصّ الناالأیتام فلا تأكله
 

  : قواعد الیقین والبدل6.4
  :)4("بت بالیقین لا یزول بالشكالثا "1.6.4

  :صیغ أخرى للقاعدة
  .)5("ّما یثبت بیقین لا یرتفع إلا بیقین"

                                                 
  .521، 520، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
  .6المصدر نفسه، ج )2(
  .521، ص6، جالمصدر نفسه )3(
  .50، 24، ص6جالمصدر نفسه،  )4(
  .51، صیم، الأشباه والنظائرابن نج )5(
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  .)1("الیقین لا یزول بالشك"
ًتعـد هـذه القاعـدة الفقهیــة مـن أكثـر القواعــد الكبـرى تطبیقـا، وتــدخل فـي غالـب أبــواب  ّ ّ

  .)2(الفقه، ویقوم علیها أحد مصادر الفقه وهو الاستصحاب
  .)3("ّاعلم أن هذه القاعدة تدخل في جمیع أبواب الفقه: " السیوطيوقال عنها

  .)4("ّالاعتقاد الجازم والعلم الذي لا شك فیه: "ویقصد بالیقین
  .)5("التردد بین النقیضین بلا ترجیح لأحدهما على الآخر"فهو : ّوأما الشك

ً أن مــا كــان ثابتــا متیقنــا، لا یرتفــع بمجــرد طــروء الــ:ومعنــى القاعــدة ً ّك علیــه؛ لأن شّّ
  .)6(الأمر الثابت بیقین لا یزیله ما هو أضعف منه، بل ما كان مثله أو أقوى منه

  :ّویرجع أصل هذه القاعدة الفقهیة إلى النصوص الآتیة
ًْوما يـتبع أكثـرهم إلا ظنا إن الظن لا يـغني من الْحقِّ شيئا﴿: قوله تعالى .1 َ َ َ ِ ِْ ُ ُ َ ََ َّ َّ ِ َِّ  ََ َّ ْ ُ ُ َ ْ َِّ َ﴾)7(.  
ُإن يـتبعون إلا الظن وما تـهوى الأنـفس﴿: تعالىوقوله  .2 ُ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ََ َّ َّ ِ َِّ ُ َِّ ْ﴾)8(. 

ّ هــو إنكــار االله عــز وجــل علــى المــشركین :ووجــه الاســتدلال مــن الآیتــین الكــریمتین
ّاعتمـــادهم علـــى الظـــن الـــذي لا یوصـــل للعلـــم الیقینـــي، وأن هـــذا الظـــن المـــشكوك فیـــه لا  ّ

  .یرتفع بحیث یطمس الحق
  :ّنبویةّومن السنة ال

                                                 
، )م2009(، 3محمد حسن، ط: السرخسي، أبي بكر محمد بن أحمد الحنفي، المبسوط، تحقیق )1(

؛ السیوطي، 79، صّء، شرح القواعد الفقهیة؛ الزرقا121، ص1دار الكتب العلمیة، بیروت، ج
  .71الأشباه والنظائر، ص

ّلیة والضوابط الفقهیة، صشبیر، القواعد الك )2( ّ127.  
  .72، صالسیوطي، الأشباه والنظائر )3(
ّ، دار النفائس، بیروت، )م2006/هـ1427(، 2جي، محمد رواس، معجم لغة الفقهاء، طه قلع )4(

  .484لبنان، ص
  .110، صاني، معجم التعریفاتالجرج )5(
  .363، صّالندوي، القواعد الفقهیة )6(
  .36سورة یونس، الآیة )7(
  .23سورة النجم، الآیة )8(
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ّصــحیحه عــن عبــاد بــن تمــیم، عــن عمــه، أنــه شــكا إلــى مــا أخرجــه البخــاري فــي  .1 َّ
ّ الرجــل الــذي یخیــل إلیــه أنــه یجــد الــشيء فــي -صــلى االله علیــه وســلم–رســول االله 
ًلا ینفتـــل حتـــى یـــسمع صـــوتا أو یجـــد : "-صـــلى االله علیـــه وســـلم–قـــال ف الـــصلاة،

 .)1("ًریحا
ّ أنـه یجـد الـشيء فـي الـصلاة فـرد -ه وسـلمصـلى االله علیـ–عندما سأل رجـل الرسـول 

ًعلیه الرسول أن لا ینصرف حتى یسمع صوتا أو یجد ریحا ً.  
ّ أن مجرد شك الرجـل لا یخرجـه مـن الطهـارة :ووجه الاستدلال من الحدیث الشریف

ٍإلى الحدث، بل لا بد من التیقن بشيء محسوس وملموس واضح كالصوت أو الرائحة ّ.  
–قــال رســول االله : حه عــن أبــي ســعید الخــدري، قــالصــحیومــا أخرجــه مــسلم فــي  .2

ًإذا شـك أحـدكم فـي صـلاته فلـم یـدر كـم صـلى أثلاثـا أم : "-صلى االله علیه وسلم ّ ِ ّ
ِأربعا، فلیطرح الشك ولیبن على ما استیقن ً")2(. 

ّودلالــة الحــدیث واضــحة فــي نفــي الــشك، والبنــاء علــى الیقــین الــذي اســتقر فــي نفــس 
  .المصلي في عدد الركعات

ٌأن العقــل یعــد الیقــین أقــوى مــن الــشك؛ لأن الیقــین حكــم قطعــي : ومــن جهــة العقــل ٌ ّ ّ
  .)3(جازم ثابت، فلا ینهدم بالشك الطارئ، والأضعف لا یهدم الأقوى

  :التطبیقات
ًلــو اشــترى عبــدا فــاختفى بعــد العقــد قبــل القــبض مــن المــشتري یبقــى العقــد قائمــا فــي  ً

 عقـــد لتـــوهم الفائـــدة، فقـــد یظهـــر العبـــد، فیـــتم یبقـــى ّهـــذه الحالـــة؛ لأن العقـــد المنعقـــد بیقـــین
  .)4(ٍالبیع، فالعقد الثابت بیقین لا ینهدم بشك طارئ

  

                                                 
ّالبخاري، صحیح البخاري، كتاب الوضوء، باب لا یتوضأ من شك حتى یستیقن، حدیث  )1(

  .46، ص)137(رقم
، )571(مسلم، صحیح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، حدیث رقم )2(

  .137ص
  .967، ص2، جمدخل الفقهي العام، الءالزرقا )3(
  .24، ص6لكاساني، بدائع الصنائع، جا )4(
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ّیصار إلى البدل إذا تعذر الأصل "2.6.4 ُ")1(:  
  : صیغ أخرى للقاعدة

  .)2("إذا تعذر الأصل یصار إلى البدل"
  .)3("ّالخلف لا یصار إلیه إلا عند العجز عن الأصل"
  .)4("لأصل یصار إلى البدلإذا بطل ا"

ّ هذه القاعدة الفقهیة تعد من قواعد دفع الحرج والتخفیف عن النـاس، :معنى القاعدة ّ
ّمیة، فـإذا كـان الأصـل ریعة الإسـلاّفلا یطالب الإنسان فوق طاقته، وهذا من سـماحة الـش

لـــى ً البـــدل، أمـــا مـــا دام الأصـــل ممكنـــا فـــلا یـــصار إیـــصار إلـــىًه متعـــذرا الـــذي یلـــزم أداؤ
  .)5(ّالبدل، وكذلك الخلف لا یصار إلیه إلا عند عدم القدرة أو العجز عن أداء الأصل

ه عــین  كــان مــن أحكــام العزیمــة فیكــون أداؤ هــو مــا:والأصــل المقــصود فــي القاعــدة
ـــدل ـــى الب ـــإذا تعـــذر المـــاء یـــصار إل ـــیمم بـــالتراب، ،ّالواجـــب، كالمـــاء للوضـــوء، ف  وهـــو الت

  .)6(ًرخصة من االله تعالى
َوإن كنتم مرضـى أو علـى سـفر أو جـاء أحـد مـنكم مـن ﴿:  قولـه تعـالى: هذه القاعـدةوأصل َِ ِْ ْ ُْ ْ ٌْـ َ َ َ ََ َ َْ ٍْ َ ٰ َٰ َ َ ُ ُ ْ ِ َ

َالْغائط أو لامستم النساء َ ُِّ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ِ ًَ فـلم تجدوا ماء فـتـيمموا صعيدا طيباَ ََِّ ًَ َ ُِْ َ ُ َّ ََ ًَ َ ِ َ ْ﴾)7(.  
ّ أنهـــا تـــدل بمنطوقهـــا:ووجـــه الاســـتدلال مـــن الآیـــة الكریمـــة ّ علـــى أن االله ســـبحانه ّ

لتــیمم بــالتراب وهــو اهــارة ببدلــه ّوتعــالى أعطــى بــدل فقــد المــاء الــذي هــو الأصــل فــي الط
ًالطاهر، تخفیفا ودفعا للحرج عن الناس ً.  

                                                 
  .34، ص5، جالكاساني، بدائع الصنائع )1(
، 1الزركشي، بدر الدین محمد بن بهادر، المنثور، تحقیق تیسیر فائق أحمد محمود، ط )2(

ّ، شرح القواعد الفقهیة، ء؛ الزرقا116، ص1، مؤسسة الفلیح، الكویت، ج)م1982/هـ1402(
، 1ّ القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، ط؛ الزحیلي، محمد مصطفى،287ص

  .518، دار الفكر، دمشق، سوریا، ص)م2006/هـ1427(
  .219، ص1الزركشي، المنثور، ج )3(
  .287ّ، شرح القواعد الفقهیة، صءالزرقا )4(
  .287المصدر نفسه، ص )5(
  .232ّزیدان، الوجیز في شرح القواعد الفقهیة، ص )6(
  .43ساء، الآیةسورة الن )7(
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  :التطبیقات
ّإذا عقــد عقــد الإجــارة فــي بدایــة الــشهر اعتبــر الهــلال فــي ذلــك العقــد؛ لأنــه الأصــل،  ُ

ي أثناء الشهر، تعتبر بالأیام، لأنهـا بـدل لتعـذر الأصـل ّأما إذا كان العقد على الإجارة ف
  .)1(ًوهو الهلال، فیكون الشهر ثلاثون یوما

 عـدم القـدرة علـى الإتیـان بالأصـل دًوهناك بدائل كثیرة شرعت تخفیفـا عـن النـاس عنـ
  .كالأموال غیر المثلیة، أو الإطعام عند عدم القدرة على الصیام وغیرها

  
  :ّ قواعد في الملكیة7.4

  :)2("اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العین "1.7.4
  :صیغة أخرى للقاعدة

  .)3("تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات"
  :معنى القاعدة

ًإن تبـدل ســبب تملـك شــيء مـا، فــإن ذلـك الــشيء یعتبـر متبــدلا حكمـا، ولــو لـم یتبــدل  ً ّ ٍّ ّ
ًحقیقة، وذلك لأن أسباب التملك متعددة وان كان المالك شخصا ٕ   .)4(ً واحداّ

رضــي االله – مــا أخــرج مــسلم فــي صــحیحه بــسنده عــن أنــس بــن مالــك :دلیــل القاعــدة
ً لحمــا تـصدق بــه علیهــا، -صــلى االله علیــه وسـلم–أدت بریـرة إلــى رسـول االله :  قــال-عنـه

  .)5("هو لها صدقة ولنا هدیة: "-صلى االله علیه وسلم–فقال 
 -صـلى االله علیـه وسـلم–ل  أن قبـول الرسـو:ووجه الاستدلال مـن الحـدیث الـشریف

َّاللحم من بریرة كهدیة مع أنه في أصله صدقة؛ لأن القـبض مـن المتـصدق علیـه أصـبح  ّ

                                                 
   .534، ص5 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)1(
  .84، ص7، جالمصدر نفسه )2(
؛ 467ّ، شرح القواعد الفقهیة، صء؛ الزرقا1027، ص2، المدخل الفقهي العام، جءالزرقا )3(

  .164ّزیدان، الوجیز في شرح القواعد الفقهیة، ص
  .345ّالبورنو، موسوعة القواعد الفقهیة، ص )4(
، )1074(سلم، صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة الهدیة للنبي وبني هاشم، حدیث رقمم )5(

  .257ص
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ّمالكا لـه، ومـن ثـم یـصبح إعطـاء بریـرة هـذا اللحـم إلـى الرسـول   -صـلى االله علیـه وسـلم–ً
، وهــذا یبــین -صــلى االله علیــه وســلم–ّعلــى ســبیل الهدیــة؛ لأن الــصدقة لا تحــل للرســول 

 ا أمـــ،ّ صـــفة الـــصدقة عنهـــا لتبـــدل ســـبب الملـــك، فبریـــرة كـــان ســـبب تملكهـــا صـــدقةزوال
  .هدیةالهو فسبب تملكه  -صلى االله علیه وسلم– الرسول

  :التطبیقات
ّاني بأقـل ممـا باعـه َّلو خرج المبیـع مـن ملـك المـشتري، فاشـتراه البـائع مـن المالـك الثـ

ّك الأول، ولأن اخــتلاف الملــك قبــل نقــد الــثمن جــاز، وذلــك لخــروج المبیــع عــن ملــك المالــ ّ
  .)1(بمنزلة اختلاف العین، وبالتالي یمنع من تحقق الربا

  
ّالإبراء لا یصح إلا بالقبول "2.7.4 ّ")2(:  

  :صیغة أخرى للقاعدة
  .)3("ٍلیس لأحد تملیك  غیره بلا رضاه"

  :معنى القاعدة
ًإن إبــراء الــشخص مــن دینــه أو هبتــه أو تملیكــه شــیئا مــا یبطــل إذا لــم َ یــرض بــذلك، ّ

فیرد الإبراء وتبطل الهبة برد المدین أو الموهوب له، وكـذلك یبطـل الوقـف علـى شـخص 
  .)4(ّمعین برد الموقوف علیه؛ لأن تملیك الغیر یشترط له القبول والرضا

  .)5("ٕوالإبراء إسقاط، واسقاط الحق بعد وجود سبب الوجوب جائز: "وقال الكاساني
ّولا یــدخل فــي ملــك الإنــسان شــیئا بغیــر رضــى إلا : "ّوعبــر عــن ذلــك ابــن نجــیم بقولــه ً ً

ًالإرث اتفاقا ّ")6(.  

                                                 
   .84، ص7 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)1(
  .38، ص6، جالمصدر نفسه )2(
  .1088، ص2، المدخل الفقهي العام، جءالزرقا )3(
  .1088، ص2، جالمصدر نفسه )4(
  .38ص، 6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )5(
  .299ابن نجیم، الأشباه والنظائر، ص )6(
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  :التطبیقات
اعتـــق عبـــدك عنـــي علـــى ألـــف درهـــم، فـــإن قبـــل جـــاز، أو قـــول : ٌإذا قـــال رجـــل لغیـــره

  .)1(حططت عنك الأجرة أو بعضها أو وهبتك هذه الدابة، فإن قبل جاز ذلك: الرجل
  :المستثنیات

إذا كــــان التملیــــك بحكــــم الــــشرع فــــلا یــــشترط لــــه الرضــــا یــــستثنى مــــن هــــذه القاعــــدة، 
  .)2(والقبول، كما في الإرث والتولد من المملوك

  
  :ّ قواعد في النیة والغلبة8.4

  :)3("العبرة للمعنى لا للصورة "1.8.4
  : صیغة أخرى للقاعدة

  .)4("العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني"
ّة متفرعة عن قاعدة فقهیة كبرى ّهذه القاعدة الفقهی ، وتعني "الأمور بمقاصدها: "هيّ

 ،ةّ تختلــــف نتائجهــــا وأحكامهــــا الــــشرعی،ةّة والفعلیــــّأن أعمــــال الــــشخص وتــــصرفاته القولیــــ
  .)5(باختلاف مقصود الشخص من تلك التصرفات

  :معنى القاعدة
ّإن النیة نحـو الفعـل، وذلـك هـة ّ الإرادة المتوجًالقصد مطلقا ومحلهـا القلـب، أو وهي :ّ

، هـــي مـــدار الحكـــم علـــى تـــصرفات الـــشخص )6(لابتغـــاء رضـــا االله تعـــالى وامتثـــال حكمـــه
ًثوابــا وعقابــا، وكــذلك عقــود الــشخص تبنــى علــى مقاصــدها وأغراضــها لا علــى ألفاظهــا،  ً

ّكمــا أن النیــ  لا یترتــب علیهــا حكــم شــرعي، ، أو فعــل،ٌدة والتــي لا یــرتبط بهــا قــولّة المجــرّ

                                                 
  .39، 38، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
  .1088، ص2، المدخل الفقهي العام، جءالزرقا )2(
  .40، ص2؛ الموصلي، الاختیار، ج468، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )3(
؛ 966، ص2الفقهي العام، ج، المدخل ء؛ الزرقا331، ص8العیني، البنایة شرح الهدایة، ج )4(

  .19زیدان، المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، ص
  .965، ص2، المدخل الفقهي العام، جءالزرقا )5(
  .45السیوطي، الأشباه والنظائر، ص )6(
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ّ زوجتــه لا یقــع إلا إذا تلفــظ بــذلك، أو تــصرف تــصرفا یــدل علــى ذلــك، فمــن نــوى طــلاق ً ّ ّ ّ ّ
ًقبلت، كان هذا العقـد بیعـا، :  وهبتك هذه الفرس بمئة دینار، فقال الآخر:ومن قال لآخر

لفظ بـه وهـو َّدون الت وسبب ذلك وجود معنى البیع فیها ،)1(وٕان كانت الصیغة بلفظ الهبة
  .)2(المعتبر في مثل هذه العقود

  :دلیل القاعدة
یرجع أصل هذه القاعدة إلى ما أخرجه البخاري في صحیحه عن عمر بن الخطـاب 

ّإنمـا الأعمـال : "قـال: -صلى االله علیه وسلم–سمعت رسول االله :  قال-رضي االله عنه–
  .)3("ّبالنیات

:  قــال-رضــي االله عنــه– صــحیحه عــن عمــر بــن الخطــاب فــيأو كمــا أخرجــه مــسلم 
ّإنما الأعمال بالنیة: "-ه وسلمصلى االله علی–قال  ّ")4(.  

ــة مــن الحــدیث الــشریف ّ هــو أن مــدار الحكــم علــى الأعمــال هــو نیــة :ووجــه الدلال
ّالشخص من ذلك العمل أو القول، ویترتب على ذلك عقوده وتـصرفاته وسـائر معاملاتـه 

  .ولو اختلفت ألفاظه
  :التطبیقات

ل البائع خذ هـذا الـشيء بكـذا، أن یقو: قد یقع الإیجاب والقبول بألفاظ أخرى مثل .1
 أو هویـــت، ونحـــو ، أو رضـــیت، بكـــذا، فیقـــول المـــشتري أخـــذت هـــو لـــكأو یقـــول

ّذلــك؛ لأن العبــرة للمعنــى لا للــصورة، وهــذه الألفــاظ تــدل علــى البیــع وهــو مبادلــة  ّ
  .)5( فتؤدي هذا المعنى وهو المعتبر في هذه العقود،المال بالمال

                                                 
  .20، ص19؛ زیدان، الوجیز، ص77زیدان، المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، ص )1(
  .5، ص8جالعیني، البنایة شرح الهدایة،  )2(
صلى –ُالبخاري، صحیح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كیف كان بدء الوحي إلى الرسول  )3(

  .9، ص)1(، حدیث رقم- االله علیه وسلم
، )1907(، حدیث رقم"ّإنما الأعمال بالنیة"مسلم، صحیح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله  )4(

  .500ص
  .468، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 64

عنــى البیــع فیهــا، فأعطیــت حكــم البیــع حتــى أن أبــا ًبیعــا لوجــود م" الإقالــة"اعتبــار  .2
ًعدها بیعا، وأبو حنیفة یوسف  ٍّ بیعا في حق ثالثدّهاعّ ّبأنهـا : ّ، وتعرف الإقالـة)1(ً

ّرفع العقد، سواء كان بیعا أم إجارة أو غیره من العقود عند الحنفیة ً)2(. 
  

  :)3("العبرة للغلبة "2.8.4
  :صیغ أخرى للقاعدة

  .)4("الحكم للغالب"
  .)5("النادر ملحق بالعدم"
  .)6("العبرة للغالب الشائع لا النادر"

ــد هــذه القاعــدة ّ مقیــدة لقواعــد العــرف وهــو اشــتراط الإطــراد والغلبــة حتــى یمكــن :ّتع
  .اعتبار العرف والعمل به

  :معنى القاعدة
ًهــو الأمــر الــذي أصــبح معلومــا وذائعــا  المنظــور إلیــه فــي ترتیــب الأحكــام ّإن الأمــر ً

اس، وكثیــر الحــدوث، بینمــا لا ینظــر للأمــر النــادر قلیــل الحــدوث، ولــذلك یحكــم ّالنــبــین 
ّ سنة، لأنه العمر الشةبالبلوغ لمن له من العمر خمس عشر ٕائع للبلـوغ، وان كـان الـبعض ّ

ّلا یبلغ إلا في السادسة عشرة أو الثامنة عشرة، إلا أنه نادر وقلیل فلا یعول علیه ّ ّ ّ)7(.  
ّ أن تكون أصلا في الشّ تصح:وهذه القاعدة ریعة وهو اعتبار الغالب وتقدیمـه لبنـاء ً

  .)8(ادر فهو كالمعدومّة، لا الحكم على النّالأحكام الشرعی
                                                 

  .77، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
أحمـد عـزو وعنایـة، : م، البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق، تحقیـقیبراهإبن ابن نجیم، زین الدین ) 2(

  .150، ص6، بیروت، لبنان، ج)م2002/هـ1422(، 1دار إحیاء التراث العربي، ط
  .76، ص7 المصدر نفسه، ج)3(
  .76، ص7 المصدر نفسه، ج)4(
  .104، ص7 نفسه، ج المصدر)5(
  .678؛ زیدان، المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، ص235، شرح القواعد الفقهیة، صء الزرقا)6(
  .107ّ زیدان، الوجیز في شرح القواعد الفقهیة، ص)7(
ّ شبیر، القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة، ص)8(   .1037، ص3؛ القرافي، الفروق، ج268ّ
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  :التطبیقات
روبة ینظــر إلــى كمیــة الفــضة والنحــاس فیهــا، فــإذا كانــت الفــضة هــي الــدراهم المــض

 فـضة، فـلا یجـوز بیعهـا الغالبة، بأن كانت أكثر من ثلاثة أرباعها، اعتبرت هـذه الـدراهم
ًبالفــضة إلا مــثلا بمثــل یــدا بیــد، حتــى لا یتحقــق الربــا، ففــي هــذه الحالــة تــصبح الــدراهم  ً

ّوالفــضة جنــسا واحــدا، أمــا إذا كــان الن ً ًحــاس هــو الغالــب اعتبــرت هــذه الــدراهم نحاســا لا ً
ّفضة، فیجوز بیعها بالفضة متفاضلا إذا كان یدا بید؛ لأنهما جنسان مختلفان ً ً)1(.  

 -رضــي االله عنــه–صــحیحه عــن أبــي هریــرة فــي والأصــل فــي ذلــك مــا أخرجــه مــسلم 
، ّ بـــالبرّة بالفـــضة، والبـــرّهب بالـــذهب، والفـــضّالـــذ: "-صـــلى االله علیـــه وســـلم–قـــال : قـــال
ًمر، والملـــح بـــالملح، مـــثلا بمثـــل، فمـــن زاد أو اســـتزاد فقـــد ّالتمـــر بـــّعیر، والتّعیر بالـــشّوالـــش
  .)2("أربى

ّیدل الحـدیث بمنطوقـه أن الأنـواع الـس :ووجه الاستدلال ّ ّابقة لا تبـاع بجنـسها إلا إذا ّ
ّكانت متماثلة متساویة، فـأي زیـادة فـي أي صـنف منهـا مـع جنـسه یعتبـر ربـا فـضل، أمـا 

  .ًفي حالة اختلاف الأجناس یجوز التفاضل إذا كان یدا بید
  

  :ّ قواعد فقهیة متفرقة9.4
  :)3("البقاء أسهل من الابتداء "1.9.4

  : صیغة أخرى للقاعدة
  .)4("ر في الابتداء یغتفیغتفر في البقاء ما لا"

                                                 
  .76، ص7ئع، جالكاساني، بدائع الصنا )1(
، )1588(ًمسلم، صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا، حدیث رقم )2(

  .405ص
  .1016، ص2، المدخل الفقهي العام، جء؛ الزرقا351، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )3(
، المدخل ءالزرقا؛ 156؛ الحموي، غمز عیون البصائر، ص122ابن نجیم، الأشباه والنظائر، ص )4(

  .1017، ص2الفقهي العام، ج
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  :معنى القاعدة
ً ما لا یصح ابتداء قد یصح بقاء، أي خلال الأمر أو أثناءهَّنإ ً ، فـیمكن أن یغتفـر )1(ّ

ّ؛ لأن البقــاء )2(اخــتلال بعــض شــرائط العقــود فــي أثنائهــا لا فــي حــال ابتــدائها أو انعقادهــا
  .ًتداء ویتسامح به عادةأسهل من الاب

  :التطبیقات
ّل البائع والمشتري والعینان قائمتان، ثم هلك أحدهما بعد الإقالـة قبـل الـرد، لا  تقایلو

  .)3(ك محل العقدتبطل الإقالة ولو هلك أحد العینین قبل الإقالة لا تصح؛ لهلا
  

  :)4("الأصل بقاء ما كان على ما كان "2.9.4
ً هو اعتبار الحكم الثابت في وقت ما مستمرا في سائر الأوقـات، :ومقصود القاعدة

، )5(حتـــى یقـــوم الـــدلیل علـــى خلافـــه، وهـــي مـــن القواعـــد التـــي یقـــوم علیهـــا الاستـــصحاب
  .ّ من الأدلة التفصیلیة ویؤخذ بهً دلیلا)6("الاستصحاب"وباعتبار 

  :معنى القاعدة
م یــرد دلیــل شــرعي یفیــد  یبقــى علــى ذلــك الحكــم مــا لــًإن مــا كــان محكومــا لــه بحكــم

ًتغییر ذلك الحكم، أو نقله إلى حكم آخـر، فمـا كـان حـلالا یبقـى حـلالا إلـى أن یـرد دلیـل  ً
ًعلى حرمته، وما كان حیا یبقى حیا حتى یرد دلیل على وفاته ًّ ّ)7(.  

                                                 
  .435، صالندوي، القواعد الفقهیة )1(
  .1016، ص2، جء، المدخل الفقهي العامالزرقا )2(
  .351، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )3(
  .188، ص7المصدر نفسه، ج )4(
  .968، ص2، جء، المدخل الفقهي العامالزرقا )5(
ثابت بالنصوص حتى یقوم الدلیل منهما على تغییر ذلك الحكم الثابت وهو بقاء حكم الأصل ال )6(

بني أحمد، خالد علي سلیمان، مخالفات الإمام ابن حزم للأئمة الأربعة في : لحكم آخر، انظر
م، 2006هـ، 1426، 1الأحوال الشخصیة والمعاملات، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ط

  .45ص
  .189لإسلامي، صالروكي، قواعد الفقه ا )7(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 67

  :التطبیقات
هلــك بعــد القــبض ولــي : إذا اختلــف البــائع والمــشتري فــي هــلاك المبیــع، فقــال البــائع

هلك قبل القبض ولا ثمـن لـك عنـدي، فـالقول قـول المـشتري : لثمن، فقال المشتريعلیك ا
ضــمان البــائع ّمــع یمینــه؛ لأن ظــاهر الحــال یوافــق قــول المــشتري، وهــو أن المبیــع علــى 

ّ وهـو متمـسك بالأصـل الظـاهر أي بقـاء مـا كـان علـى مـا  قبل التسلیم حتـى یثبـت التـسلیم
سّك بخـلاف الظـاهر، فظـاهر الحـال أن الملـك فـي یـد ّكان، فالقول قوله، ولأن البائع متم

  .)1(صاحبه
  .ّأما إذا أبرز أحدهما بینته أو قرینة قاطعة نأخذ بها، كالشهود أو البینة الخطیة

  
  :)2("ًّالحرمة الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا العبد "3.9.4

  :معنى القاعدة
ًأن مــــا ثبــــت حقــــا للـــــشرع لا یمكــــن للعبــــد إســـــقاطه أو الر ّ جــــوع عنــــه، أو الزیـــــادة أو ّ

النقصان فیه، ومن ذلك الحدود، كحد الـسرقة، والزنـا، والقـذف، فـلا یملـك العبـد إسـقاطها 
ًأو تخفیفهـــا أو الزیـــادة أو النقـــصان فیهـــا؛ لأنهـــا ثبـــت حقـــا للـــشرع، وجـــاءت لرفـــع الفـــساد  ّ

  .)3(ًرر عن الناس، وتحقیقا للنفع لهم، وكذلك المحرمات كالرباّوالض
  :عدةوأصل القا

ّ أن امـــرأة مـــن بنـــي -رضـــي االله عنهـــا–صـــحیحه عـــن عائـــشة مـــا أخرجـــه مـــسلم فـــي 
 فلمـا قامـت -صـلى االله علیـه وسـلم–ًمخزوم سـرقت متاعـا لجارتهـا، فرفـع الأمـر للرسـول 

ٕ بقطــع یــدها واقامــة الحــد علیهــا، فعلــم -علیــه الــصلاة والــسلام–ّالبینــة علــى ســرقتها أمــر 
  .لمكانتهم في قریش، وخشیتهم أن یعیروا بهابنو مخزوم بذلك وشق علیهم الأمر 
ّزیـد حـب حـب رسـول ّ ما لكـم إلا أسـامة بـن :فقالوا: فقالوا من یكلم رسول االله بشأنها ُّ ِ

 فغــضب -صــلى االله علیــه وســلم–، فكلــم أســامة رســول االله -صــلى االله علیــه وســلم–االله 

                                                 
  .188، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
  .190، ص7المصدر نفسه، ج )2(
  .337المصدر نفسه؛ زیدان، المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، ص )3(
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 حدود االله؟ وأیم واالله ٍّأتشفع یا أسامة في حد من: " وقال-صلى االله علیه وسلم–الرسول 
  .)1("ّلو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها؟

ّ دل الحــدیث بمنطوقــه أن الــشفاعة فــي الحــدود لا تجــوز؛ لأنــه حــق :دلالــة الحــدیث ّ ّ
ّاالله، وحــق االله أو الــشرع یفــسر بحــق المجتمــع او الجماعــة، فــلا یجــوز الــشفاعة فیــه ولا 

ّقط حق جمیع الناس، فالأمر جدا خطیـر؛ لأنـه إسقاطه، فالإنسان الواحد لا یمكن أن یس ً
ًیتعلــق بالحــدود وهــي عقوبــات مقــدرة شــرعا وجبــت حقــا الله تعــالى ً حفظــا لأمــن المجتمــع ؛ً

واســتقراره وصــیانة لحرماتــه، وعلــى ذلــك لا یجــوز فیهــا الزیــادة ولا النقــصان ولا العفــو أو 
  .الفداء، وبذلك تحفظ الحقوق ویسود الأمن المجتمع

ـــهّوعبـــر عـــن  وأمـــا حقـــوق االله تعـــالى فـــلا تقبـــل الإســـقاط مـــن : "ذلـــك ابـــن نجـــیم بقول
  .)2("العبد

  :التطبیقات
ّومثال ذلك حرمة الربا، فإنها ثبت حقا للش رع، فلو تراضى البائع والمـشتري علـى رد ً

، )3(ًوائـــد ربـــاّ كانـــت الزًائـــد التـــي أصـــلا لـــم یفـــرض لهـــا ثمـــنوّدون الزبعـــد الإقالـــة المبیـــع 
  .ًحرمتها شیئاثمن وة لو تراضى الراشي والمرتشي فهذا لا یغیر من شَّوكذلك الر

  
  :)4("التابع تابع "4.9.4

  :معنى القاعدة
، وكـذلك یــسقط بـسقوط الأصــل، )5( التـابع لا یفـرد بــالحكم، بـل یأخــذ حكـم الأصــلَّنإ

  .)6(ًومن ذلك أن الحمل یدخل في بیع الأم تبعا لها ولا یفرد بالبیع
                                                 

مسلم، صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف وغیره والنهي عن الشفاعة في الحدود،  )1(
  .439، ص)1688(حدیث رقم

  .273ابن نجیم، الأشباه والنظائر، ص )2(
  .191، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )3(
؛ ابن نجیم، الأشباه 153؛ السیوطي، الأشباه والنظائر، ص547، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )4(

  .253، شرح القواعد الفقهیة، صء؛ الزرقا102والنظائر، ص
  .153السیوطي، الأشباه والنظائر، ص )5(
  .102؛ ابن نجیم، الأشباه والنظائر، ص153المصدر نفسه، ص )6(
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ً ما لا یصح إفراده بالعقد لا یصح استثناؤه من العقـد أیـضاّ أنوالأصل في ذلك، ّ ّ)1( ،
ًوكذلك كل ما دخل في المبیع تبعا لا یقابله شیئا من الثمن ً)2(.  

ِأو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴿:  قوله تعالى:وأصل هذه القاعدة َ َِّ َ َِ ِِ ْ ِْ ُ َِ َْ ِِ َّ ِ﴾)3(.  
ّ االله عــز وجــل جعــل هــؤلاء الرجــال تــابعین ّ أن:ووجــه الاســتدلال مــن الآیــة الكریمــة ّ

  . فیأخذون حكم النساء لا الرجال، كونهم لا یحتجب عنهم؛للنساء
ّومن السنة النبویة المطهرة ّ ّ:  

ّ أن -رضــي االله عنهمــا–مــا أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه عــن عبــداالله بــن عمــر  .1
ّلبـائع إلا أن ًمن باع نخلا قد أبـرت فثمرهـا ل: " قال-صلى االله علیه وسلم–النبي 

  .)4("یشترط المبتاع
 جعـل -صـلى االله علیـه وسـلم–ّ أن الرسـول :ووجه الاسـتدلال مـن الحـدیث الـشریف

ّالثمـر بعــد تـأبیره للبــائع لا للمـشتري؛ لأن التــأبیر كـان علــى ملـك البــائع ولـیس علــى ملــك 
  .المشتري، فهو تابع للبائع لا للمشتري

:  قـال-صـلى االله علیـه وسـلم– ن النبياخرج الترمذي في سننه عن أبي هریرة أو .2
  .)5("ذكاة الجنین ذكاة أمه"

ًأن الجنین تابع لأمه فـي الحقیقـة فیتبعهـا فـي الحكـم أیـضا، ولـذلك : ووجه الاستدلال ّ ٌ ّ
  .دون ذكاةً ذكاة أمه ذكاة له، فیجوز أكله تعتبر

  :التطبیقات
ًمــن اشــترى شــاة أو دابــة دخــل الحمــل فــي البیــع تبعــا ولا حــصة لــه .1 ً ، )6( مــن الــثمنً

  .كسائر أطرافها

                                                 
  .32، ص8العیني، البنایة شرح الهدایة، ج )1(
  .40، ص3الشیخ نظام، الفتاوى الهندیة، ج )2(
  .31سورة النور، الآیة )3(
  .448، ص)2204(ًالبخاري، صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب من باع نخلا قد أُبرت، حدیث رقم )4(
، )1496(الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنین، حدیث رقم )5(

  .حسن صحیح: ، وقال350ص
   .547، ص6 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)6(
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َّمــن اشــترى أرضــا فیهــا شــجر، فــإذا لــم یــسم لــه حــصة مــن الــثمن دخــل فــي البیــع  .2 ً
ًتبعــا، ولــو هلــك بآفــة ســماویة، لا یــنقص مــن الــثمن شــیئا، أمــا إذا ســمى لــه ثمنــا  ً ًّ ّ ٍ
ّفإنــه أصــبح غیــر تــابع، وتــنقص حــصته مــن الــثمن، والمــشتري بالخیــار إن شــاء 

 .)1(ٕ وان شاء ترك لتفرق الصفقةثمن، الكل بجمیع الأخذ
  :المستثنیات

ّأن التـــابع هـــو مـــا كـــان جـــزءا أو كـــالجزء، بحیـــث لا یـــصح أن : مقـــصود القاعـــدة .1 ً ّ
ّیكـــون محـــلا للعقـــد بمفـــرده، أمـــا إذا أمكـــن الانتفـــاع بـــه بمفـــرده، وهـــو مـــال متقـــوم  ً

ّه؛ لأن ٕفیجوز بیعه وافراده، ولذلك یجوز بیع المفتاح دون قفله، والرسـن دون دابتـ
ًكلا منهما یصح أن یكون محلا للعقد بمفرده ّ  )2(.  

ّإذا اشـــترى عبـــدا ولـــه مـــال فـــإن مالـــه لا یـــدخل فـــي البیـــع، ویكـــون للبـــائع إلا أن  .2 ً
ّه، ولأنـــه مملـــوك لا یقـــدر علـــى ّ؛ لأن العبـــد ومـــا فـــي یـــده لمـــولا)3(یـــشترط المبتـــاع

ُلأن العبد ملك المولى، وكسب المم: "شيء، وقال الكاساني  .)4("لوك للمالكَّ
  
 

                                                 
  .547، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
  .1020، ص2، المدخل الفقهي العام، جءالزرقا )2(
  .555، ص6، جالكاساني، بدائع الصنائع )3(
  .520، ص5المصدر نفسه، ج )4(
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  الفصل الخامس
  ّوابط الفقهیة في البیع والإجارةّالض

  
  :ّوابط الفقهیة في البیعّ الض1.5

  :)1("له خطر العدم لا ینعقد بیع المعدوم، وما "1.1.5
  :المعنى

ـــه ّهـــذا الـــض ـــع أن یكـــون المعقـــود علی ـــین أن مـــن شـــروط انعقـــاد البی ّابط ب ، )المبیـــع(ّ
رر وعــدم ًكــان المبیــع معــدوما لا ینعقــد البیــع؛ وذلــك لوجــود الغــالعقــد، فــإن ًموجــودا وقــت 

القــــدرة علــــى تــــسلیم المعقــــود علیــــه، فیــــؤدي ذلــــك إلــــى المنازعــــة بــــین البــــائع والمــــشتري، 
ّ متقومــا؛ لأن عقــد البیــع عقــد لاًاًفــالمعقود علیــه یجــب أن یكــون متحققــا وقــت العقــد، ومــ ً

  .ًم وماله خطر العدم لا یكون مالام، والمعدواوضة ومبادلة مال متقوم بمال متقومع
  .)2("ًوأما المعدوم فلا یحتمل العقد أصلا: "ّوعبر عن ذلك الكاساني بقوله

  : یرجع أصل هذا الضابط إلى:لدلیلا
ّ أن -رضــي االله عنهمــا–صــحیحه عــن عبــداالله بــن عمــر مــا أخرجــه البخــاري فــي  .1

ًكــــان بیعــــا َل الحبلــــة، ونهــــى عــــن بیــــع حبــــ: "- االله علیــــه وســــلمصــــلى–الرســــول 
ّیتبایعونـه فـي الجاهلیــة، فكـان الرجـل یبتــاع الجـزور إلـى  أن تنــتج الناقـة ثـم تنــتج 

  .)3("التي في بطنها
َریم هــذا النـوع مـن البیــوع مثـل حبـ هـو تحـ:وجـه الاســتدلال َل الحبلــة، أو نـاتج النــاتج؛ َ َ

ٌلأنه بیع معدوم وقت العقد لا وجود له حقیقة، فقد یحـصل وقـد لا یحـصل،  ،  الغـررفیقـعّ
ًفلا یحصل المقصود من البیع وهو المبادلة والتملیك للمـال، ثـم أیـضا یـؤدي إلـى التنـازع  ّ

 .بین البائع والمشتري لعدم قدرة البائع على تسلیم المبیع للمشتري

                                                 
  .513، ص5، ج481، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
  .543، ص6المصدر نفسه، ج )2(
َالبخاري، صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب بیع الغرر وحبل الحبلة، حدیث رقم  )3( َ)2143( ،

  .439ص
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    عـــن النبـــي -رضـــي االله عنهمـــا–  فـــي ســـننه عـــن ابـــن عبـــاس أخرجـــه البیهقـــيمـــا .2
ع الــصوف علــى ظهــر الغــنم، وعــن ّأنــه نهــى عــن بیــ: "-االله علیــه وســلمصــلى –

  . )1("اللبن في الضرع، والسمن في اللبن
ّلأن هـذه لـى حرمـة هـذه الأنـواع مـن البیـوع؛ ّ دل الحدیث بمنطوقـه ع:وجه الاستدلال

ًه مــثلا، ولا ســمن فــي فقــد یكــون لا لــبن فــي الــضرع لانتفاخــالبیــوع مجهولــة عنــد التعاقــد، 
  .ر متحقق الوجوداللبن فهو في حكم المعدوم وقت العقد غی

  :التطبیقات
لعقــد غیــر ا معــدوم وقـت بیــعّالناقــة؛ لأنـه ولــد اتج مثــل ولـد ّلا ینعقـد  بیــع نـاتج النــ .1

  .)2(موجود أو متحقق
ـــاخ بـــدون حمـــل،  .2 ـــد یكـــون الانتف ـــه خطـــر العـــدم، فق ّلا یجـــوز بیـــع الحمـــل؛ لأنـــه ل

 .)3(ٍوكذلك بیع اللبن في الضرع، لاحتمال الانتفاخ من مرض أو نحوه
 .)4(ّیجوز بیع الثمر والزرع قبل ظهوره؛ لأنهما معدوملا  .3
ّولا یجوز بیع الدقیق في الحنطة، ولا العـصیر فـي العنـب؛ لأن ذلـك بیـع معـدوم؛  .4

،  بالــــدق أو نحــــوهة ولا زیـــت فــــي الزیتـــون حتــــى تعـــالجالحنطــــفـــي ّلأنـــه لا دقیــــق 
 .)5(ًصبح منتجا آخرفی

  
  

                                                 
ُ ما ینهى عنه من البیوع التي فیها غرر، أخرجه البیهقي، السنن الصغرى، كتاب البیوع، باب )1(

في : ًعن عمر بن فروخ ولیس بالقوي عن حبیب بن الزبیر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا
،  )1934(النهي أن یباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن أو لبن في ضرع، حدیث رقم 

بهجة أبو : ، تحقیق)هـ458ت(البیهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسین، : ؛ انظر220، ص2ج
  .220، ص2، ج)م1915/هـ1415(، 1اطبیش، دار الجیل، بیروت، ط

  .481، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )2(
  .481، ص6المصدر نفسه، ج )3(
  .481، ص6المصدر نفسه، ج )4(
، 6الكاساني، بدائع الصنائع، ج: انظر: ّوللتوسع في التطبیقات. 484، 6المصدر نفسه، ج )5(

  .486، 485ص
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  :)1("بیع ما لیس بمال لا ینعقد "2.1.5
  : ىالمعن

ّ المبیـع مـالا متقومـا؛ لأن البیـع  من شـروط انعقـاد البیـع أن یكـونابط أنّیوضح الض ً ًّ
ًمبادلة مال بمال متقوم، فهو عقد معاوضة، وما لا یتنفع به الناس عادة لا یـصح بیعـه،  ّ ٍ

  .، لعدم توافر البدل في عقد المعاوضة)2(وبیع ما لیس بمال لا ینعقد
 مـــن )3(ًالا متقومـــةأمـــوّتـــة؛ لأنهـــا لیـــست خنزیـــر والمیلا یجـــوز بیـــع الخمـــر والولـــذلك 

  .)4(وجهة نظر الشرع
ٍویــشترط فــي العقــد عوضــان كــل واحــد منهمــا مــال، : "ّوعبــر عــن ذلــك العینــي بقولــه

وهو مبادلة المال بالمال، فیخرج بذلك بیع المیتة والدم والحـر والـریح : لیتحقق ركن البیع
  .)5("والبیع مع نفي الثمن

رضـي االله –صحیحه عـن جـابر عبـداالله  في  ما أخرجه البخاري:لضابطوأصل هذا ا
ّإن االله حرم بیـع الخمـر والمیتـة : " قال-صلى االله علیه وسلم–ّ أنه سمع الرسول -عنهما

  .)6("والخنزیر والأصنام
ً أن هـذه الأعیـان لا قیمـة لهـا فـي الـشرع ولا تعتبـر مـالا :ووجه الدلالة مـن الحـدیث ّ

صوص القـرآن  جـاء النهـي للتحـریم، ویؤكـد ذلـك نـ  التعاقـد علیهـا، وقـد، فلا یـصحًمتقوما
ُحرمت عليكم الميتة﴿ :الكریم كقوله تعالى َْ ِْ ْ ُ َ َ ْ َ ُِّ﴾)7(.  

                                                 
عبدالمجید : ؛ ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، تحقیق487، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(

  .234، ص7، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ج)م2007/هـ1428(، 2طعمه، ط
  .24، ص2الموصلي، الاختیار، ج )2(
شلبي، محمد : ، انظرًهو ما حیز بالفعل، وجاز الانتفاع به شرعا في حالة الاختیار: ّالمال المتقوم )3(

، دار النهضة العربیة، )م1983/هـ1403(، )ط.د(مصطفى، المدخل في التعریف بالفقه الإسلامي، 
  .334بیروت، لبنان، ص

، )م1996/هـ1417(، دار الفكر العربي، القاهرة، 1ّالخفیف، علي، أحكام المعاملات الشرعیة، ط )4(
  .404ص

  .201 ص،8العیني، البنایة شرح الهدایة، ج )5(
  .455، ص)2236(البخاري، صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب بیع المیتة والأصنام، حدیث رقم  )6(
  .3سورة المائدة، الآیة )7(
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َّ أن المیتـة محر:وجه الدلالة من الآیة الكریمـة ًمـة وكـذلك أجـزاء المیتـة تكـون أیـضا ّ
  .ًحراما، فلا یجوز بیعها

  :التطبیقات
والمرتــــد  يّم؛ لأنهــــا لیــــست بمــــال، ولا ذبیحــــة المجوســــلــــدلا ینعقــــد بیــــع المیتــــة وا .1

 .)1(لا یجوزالمیتة ، وبیع ّوالمشرك، لأنها تعتبر میتة
، فـلا تكـون  لا ینتفع بهاّ والعقرب وهوام الأرض؛ لأنها خبائثلا یجوز بیع النمل .2

 .)2(ًمالا فلا یجوز بیعها
رة فــــي حــــالات  یجــــوز بیــــع هـــوام الأرض والعقــــارب والأفــــاعي للــــضرو:المــــستثنیات

  .البحث العلمي أو العلاج
  

ّما كان حرام الانتفاع به شرعا إلا للض "3.1.5 ّ   :)3("ًرورة لا یكون مالاً
   :المعنى
رورة أو الاضـــطرار، لا ّة والتــي قـــد یحتاجهـــا الإنــسان للـــض الأمــوال غیـــر المتقومـــَّنإ

ًتعد مالا  ولـذلك لا یجـوز بیعهـا ولا ًرورة لا یجعلهـا مـالا، ّ، فهذا الانتفاع وقت الـضًمتقوماّ
  .التعامل بها في العقود

  :التطبیقات
ّ یجــوز بیــع لــبن المــرأة فــي قــدح عنــد الحنفیــة خلافــا للــشافعیة؛ لأنــه عنــدهم لــیس لا ً

 للــضرورة لأجــل تغذیــة الطفــل وهــو جــزء مــن الآدمــي، والآدمــي بجمیــع ال، فهــو أجیــزبمــ
  .)4( والشراءأجزاءه مكرم ومحترم، ولیس من الكرامة ابتذاله بالبیع

َولقد كرمنا بني آدم﴿ :ًوعملا بقوله تعالى َ ََ َِ ْ َّ َ َْ َ َ{)5(.  
                                                 

   .490، ص6 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)1(
، 2الموصلي، الاختیار، ج: انظر: ، وللتوسع في التطبیقات496، ص6المصدر نفسه، ج )2(

  .24- 23ص
  .500، ص6ر نفسه، جالمصد )3(
  .500، ص6، جالمصدر نفسه )4(
  .70سورة الإسراء، الآیة )5(
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ّة؛ لأن فیــــه امتهــــان لكرامــــة ّبیــــع یتنــــافى مــــع الكرامــــة الإنــــسانیالّ أن :ودلالــــة الآیــــة
  .الإنسان

ًأما إجـازة بیـع الرقیـق سـابقا، فلـم یكـن لـذات الإنـسان بـل لفوائـده ومالیتـه أي منافعـه، 
ّلا للبیــع قــدیما إلا بحلــول الــرق فیــهفالإنــسان لــم یكــن محــ ً ً، وكــان هــذا الأمــر جاریــا فــي )1(ً

 بإعتــاقّالجاهلیــة، فجــاء الإســلام، وحــرر الرقیــق بكثیــر مــن الأمــور منهــا الكفــارات وذلــك 
  .الرقاب

  
ًأن یكون المبیع معلوما والثمن معلوما علما یمنع من المنازعة "4.1.5 ً ً")2(:  
  :المعنى

، فـإن كـان أحـدهما یع أن یكون المبیـع والـثمن معلـومینبإن من شروط صحة عقد ال
ًمجهــولا، جهالــة تفــض  إلــى المنازعــة فــسد عقــد البیــع، فالجهالــة المفــضیة إلــى المنازعــة يً

 مـن البیـع، أمـا إذا كانـت الجهالـة یـسیرة المقـصودمانعة من التسلیم والتسلم، فلا یحـصل 
  .منع من التسلیمّ إلى المنازعة جاز عقد البیع؛ لأنها لا تيلا تفض

ّإن الجهالـة إنمـا تفـسد العقـد إذا كانـت تفـضي إلـى : "ّوعبر عن ذلك السرخسي بقوله ّ
  .)3("المنازعة

ّولا بــد مــن معرفــة المبیــع معرفــة نافیــة للجهالــة، ولا بــد مــن معرفــة : "وقــال الموصــلي ًّ ً
  .)4("مقدار الثمن
  :ودلیل ذلك

نهـــى : " قـــال- عنـــهرضـــي االله–صـــحیحه عـــن أبـــي هریـــرة مـــا أخرجـــه مـــسلم فـــي  .1
  .)5(" عن بیع الحصاة، وبیع الغرر-صلى االله علیه وسلم–رسول االله 

                                                 
  .500، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
  .529، ص6 المصدر نفسه، ج)2(
  .83، ص14السرخسي، المبسوط، ج )3(
  .5، ص2الموصلي، الاختیار، ج )4(
یع الذي فیه غرر، حدیث أخرجه مسلم، كتاب البیوع، باب بطلان بیع الحصاة، والب )5(

  .385، ص)1513(رقم
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هالــــة المفــــضیة للمنازعــــة ّ أن النهــــي عـــن هــــذه البیــــوع لوجـــود الج:ووجــــه الاســــتدلال
  .صحة العقدرر فیها، فتؤدي إلى المنازعة فتمنع ولوجود الغ

ـــذلك یو ـــع والـــثمن معلـــومینل ـــداجـــب أن یكـــون المبی رًا لمنـــع المنازعـــة بـــین ً صـــفة ومق
  .)1(المتعاقدین

نهـى عـن بیعـین فـي : "-صـلى االله علیـه وسـلم–نـه أ سـننهما أخرجه الترمذي في  .2
  .)2("بیعة

 جـــاء لعـــدم معرفـــة المبیـــع -صـــلى االله علیـــه وســـلم–  النبـــي نهـــي:ووجـــه الاســـتدلال
ٍ فكـل بیعـة معرفة تامة، مما یؤدي إلى الجهالة الفاحشة المؤدیة إلى النزاع بین الطـرفین،

ًتعتبر عقدا مستقلا عن الآخر ً.  
  :التطبیقات

ًإذا قال بعتك شـاة مـن هـذا القطیـع أو ثوبـا مـن هـذه الثیـاب الأربعـة فـالبیع فاسـد؛  .1 ً
ّلأن الــشاة مــن القطیــع والثــوب مــن الثیــاب مجهــول جهالــة مفــضیة إلــى المنازعــة، 

فیــؤدي إلــى ٍلتفــاحش التفــاوت بــین شــاة وشــاة، وثــوب وثــوب، فیوجــب فــساد العقــد 
  .)3(المنازعة بین البائع والمشتري

ّ بقیمتـــه فـــالبیع فاســـد؛ لأنـــه جعـــل ثمنـــه قیمتـــه، والقیمـــة العبـــدإذا قـــال بعتـــك هـــذا  .2
 .)4(ًتختلف باختلاف المقومین، فكان الثمن مجهولا

  

                                                 
، 4؛ الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ج3، ص3الشیخ نظام، الفتاوي الهندیة، ج )1(

  .282ص
: ، قال532، ص3الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البیوع، باب النهي عن بیعتین في بیعة، ج )2(

  .حسن صحیح
   .530، 526ص، 6 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)3(
، 2الموصلي، الاختیار، ج: انظر: وللتوسع في التطبیقات. 532، ص6المصدر نفسه، ج )4(

  .8، 7، 6ص
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ّة لا یؤثر في عقد البیعّشرط المضر "5.1.5 َ")1(:  
  :المعنى

ًن شــرطا یــضر بالعاقــد الآخــر، ولــیس مــن یدقــالعاّابط أنــه إذا اشــترط أحــد ّیبــین الــض
ّأصل العقد، فإنـه لا یـؤثر فـي العقـد، فالعقـد جـائز والـشرط باطـل؛ لأن الـض ّ ّ رر منفـي ولا ّ

ًا ولا عقلا وعملا بقاعدة ع شرّیصح ً   . العقدمقتضى، وهذا الشرط یخالف "رر یزالّالض"ً
 أن تكـون أدلـة لهـذا تـصلح" لا ضـرر ولا ضـرار"وقاعـدة " رر یـزالّالـض"ّوأدلـة قاعـدة 

  .ابطّالض
  :التطبیقات

َّلو باع ثوبـا علـى أن ً یحرقـه المـشتري، أو دارا علـى أن یهـدمها المـشتري، فـالبیع فـي ً
  .)2( العقد ویضر بالمشتريمقتضىّهذه الحالات جائز والشرط باطل؛ لأنه خارج عن 

  
  :)3("فساخ العقدهلاك المبیع قبل القبض یوجب ان "6.1.5
  :المعنى

ٍابط أن المبیـــع إذا هلـــك كلـــه بآفـــة ســـماویة، قبـــلّح الـــضیوضـــ  القـــبض مـــن المـــشتري ّ
ّن المـــشتري؛ لأنـــه بـــائع یبطـــل البیـــع، ویـــسقط الـــثمن عـــإذا هلـــك بفعـــل الانفـــسخ البیـــع، فـــ

ًانفــساخ للعقــد، وانفــساخ العقــد یعنــي ارتفاعــه مــن الأصــل، كــأن لــم یكــن، وان هلــك أیــضا  ٕ
ّلأن فعــل الحیــوان ًسه ینفــسخ العقــد أیــضا، قتــل نفــًبفعــل المبیــع نفــسه، بــأن كــان حیوانــا ف

  وعلــى المــشتري،لا ینفــسخ البیــعفــّعلــى نفــسه هــدر، أمــا إذا هلــك المبیــع بفعــل المــشتري 
  .)4(بیعمًالثمن ویعتبر قابضا لل

تلــف المــشتري المبیــع فــي یــد البــائع، أو أحــدث فیــه أإذا : "جــاء فــي الفتــاوى الهندیــة
  .)5("ًمن كاملاَّانه وعلیه الثًقابضا له وفي ضمیعتبر ًعیبا 

                                                 
  .12، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
  .12، ص7المصدر نفسه، ج )2(
  .179، ص7المصدر نفسه، ج )3(
   .183-180، ص7 ، جالمصدر نفسه )4(
  .23، ص3 جالشیخ نظام، الفتاوي الهندیة، )5(
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ٕفأما إذا أهلك البائع نصف المبیع، فالمـشتري بالخیـار إن شـاء أخـذ بثمنـه، وان شـاء  ّ
  .ترك، وذلك لتفرق الصفقة

  :التطبیقات
ّإذا كان المبیع عبدا أو جاریة فقتلها البائع قبل القبض من المشتري،  .1  عقد انفسخً

 البیـع ارتفاعـه مـن الأصـل، كـأن لـم یكـن ّ؛ لأن انفـساخ)1(البیع لهلاك محل العقـد
  .ًأصلا

ٌإذا كـان المبیــع حیوانــا فجــرح نفــسه، لا ینفـسخ البیــع، ولا یــسقط شــيء مــن الــثمن؛  .2 ً
ٌلأن جنایــــة الحیــــوان علــــى نفــــسه هــــدر، ونقــــصان الوصــــف لا یقابلــــه شــــيء مــــن  ّ
ٕالــثمن، ولكــن المــشتري بالخیــار، إن شــاء أخــذ بكــل الــثمن، وان شــاء تــرك، وذلــك  ّ

 .)2(ر الذي حصل للمبیعللتغی
  

ًكل ما یوجب نقصان الثمن فـي عـادة التجـار نقـصانا فاحـشا أو یـسیرا، فهـو  "7.1.5 ً ً
  :)3(" فلا لاعیب یوجب خیار العیب وما

  :المعنى
ّیوضـــح هـــذا الـــض ّ التجـــار، وفـــي عـــرفهم أن مـــا یـــنقص ثمـــن دعنـــابط معیـــار العیـــب ّ

ًالمبیع سواء نقصانا فاحشا أو یسیرا فهو عیب،  ً یوجـب خیـار العیـب فـي عقـد البیـع، ومـا ً
ّلا یــنقص الــثمن لا یعــد عیبــا، فــلا یوجــب الخیــار؛ لأن التــضرر یكــون بنقــصان المالیــة،  ً ّ

  .)4(وذلك بانتقاص القیمة، والمرجع إلى معرفته عرف أهله أي التجار
ّولأن العیـــوب كثیـــرة، منهـــا مـــا یـــنقص القیمـــة، ومنهـــا مـــا لا یـــنقص القیمـــة، فـــاعتبر 

  .لقیمة المالیة أساس العیبنقصان ا

                                                 
  .104، ص7 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)1(
  .184، ص7المصدر نفسه، ج )2(
  .270، 268، ص7 ، جلمصدر نفسه ا)3(
   .102، ص8 العیني، البنایة شرح الهدایة، ج)4(
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ٍواذا اطلـــع المـــشتري علــــى عیـــب فـــي : "ّوعبـــر عـــن ذلـــك العینــــي بقولـــه المبیـــع فهــــو ٕ
ّیـــع الـــثمن، وان شـــاء رده؛ لأن مطلـــق العقـــد یقتـــضي وصـــف بالخیـــار إن شـــاء أخـــذ بجم ّ ٕ

  .)1("لامةّالس
  :التطبیقات

 فـــي ًأمـــراض الحیوانـــات تعتبـــر عیبـــا مثـــل العـــور والعمـــى والهـــرم، وكـــذلك الحبـــل .1
ًالجواري لا في البهـائم؛ لأنـه فـي الجـواري یعتبـر نقـصا وفـي البهـائم زیـادة، وذلـك  ّ

باعتبـار العیــب هــو ّحیوانـات فإنــه یزیــد فـي المالیــة، ، أمـا فــي ال)2(لنقـصان المالیــة
 .)3(ما ینقص في القیمة لا الزیادة

  .)4(ّومن العیب، الهشم في الأواني، والتصدع في البناء .2
  

  :)5("ً دائماٌ یقابلها مبیع وماٌنانیر أثمانّم والدراهّالد "8.1.5
  :معنىلا

ن المبیـع فـي عقـد البیـع، فـإذا كـان أحـد تمییز معرفة الثمن عابط في كیفیة ّهذا الض
ً، فإن النقود دائما هي الثمن وما یقابلها هو المبیع)دراهم ودنانیر(ًالبدلین نقودا  ّ.  

ال وهـــو فـــي العقـــد ثمـــن علـــى كـــل حـــٌنـــوع منهـــا ": ّوعبـــر عـــن ذلـــك السرخـــسي بقولـــه
 ســواء كــان مــا یقابلهــا مــن جنــسها ، صــحبها حــرف البــاء أو لــم یــصحبهاالــدراهم والــدنانیر

  .)6("أو من غیر جنسها
ٍولقد فرق الفقهاء بین المبیع والـثمن، لمـا یترتـب علیهـا مـن أحكـام، ومنهـا ّأن وجـود : ّ

ٕ وانمـا یـشترط ذلـك فـي المبیـع، الثمن في ملك العاقد عند العقد لیس بشرط لصحة العقـد،

                                                 
  .99، ص8العیني، البنایة شرح الهدایة، ج )1(
الكتب العلمیة، بیروت، محمد حسن، دار : ، تحقیق3السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، ط )2(

  .128، ص14ج
  .172، ص7 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)3(
  .270، ص7المصدر نفسه، ج )4(
  .173، 168، ص7 المصدر نفسه، ج)5(
  .3، ص14 السرخسي، المبسوط، ج)6(
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فـــي ذمـــة البـــائع، واســـتبدال الـــثمن قبـــل المبیـــع ّوالــثمن یثبـــت فـــي ذمـــة المـــشتري ولا یثبـــت 
ّالقبض جائز بخلاف المبیع، فإنه لا یجوز، وهلاك المبیع یبطل العقد، أما هـلاك الـثمن  ٌ

  .)1(فلا یبطله لثبوته في ذمة المشتري
ّومن المعروف أیضا أن الثمن وسیلة   . هو المقصود الأصلي من العقد والمبیعً

ٕولـــو هلكـــت قبـــل القـــبض لا یبطـــل البیـــع؛ لأنهـــا وان لـــم تكـــن فـــي : "وقـــال الكاســـاني ّ
ّالوضـــــع ثمنـــــا، فقـــــد صـــــارت ثمنـــــا باصـــــطلاح النـــــ ً من أن لا یتعـــــین ّاس، ومـــــن شـــــأن الـــــثً

  .)2("عیینّبالت
  :التطبیقات

ر، أو قـال اشـتریت منـك إذا قال اشتریت منـك هـذه الحنطـة بـدرهم أو دینـار إلـى شـه
ّنانیر؛ لأنهــا ّراهم والـدّمن الـدّبـدرهم أو دینـار إلـى شـهر بهـذه الحنطـة جــاز ذلـك، وكـان الـث

ُأثمان على كل حال وبأي شيء قوبلت ٍ)3(.  
  

  :)4("الرضا شرط لصحة عقد البیع "9.1.5
  :المعنى

ّبـین الــض ّیــصح بیــع ّ البیـع عنــد الحنفیــة، ولــذلك لا عقــدصحة لــ اًّابط أن الرضــا شــرطّ
ًرها أو سلم مكرها، لعدم الرضاكره، إذا باع مكالم ًّ)5(.  

ْيـا أيـهـا الـذين آمنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم بـيــنكم ﴿: قولـه تعـالى: والأصل في مـشروعیة الرضـا ُْ ُ ََ ُْ َْ َ ََ َ َ َُ َُ ْ َ َ ِ َّ َ ُّ
ْبالباطل إلا أن تكون تجارة عن تـراض منكم ُ ُْ ِ ٍِ ََ َْ ََ ًَ َِ َ ْ َ َِّ ِ ْ ِ{)6(.  

                                                 
؛ 234، ص7؛ ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج4، 3، ص14، ج السرخسي، المبسوط)1(

  .170، 169، 168، ص7ائع، جالكاساني، بدائع الصن
  .176، ص7 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)2(
، 7الكاساني، بدائع الصنائع، ج: وللتوسع في التطبیقات انظر. 172، ص7 المصدر نفسه، ج)3(

  .175، 174، 173ص
  .266، 26، ص7 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)4(
  .26، ص7المصدر نفسه، ج )5(
  .29سورة النساء، الآیة )6(
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  :لووجه الاستدلا
ًتدل الآیة بمنطوقها على إجازة التجارة، وهي بمعنى البیع والشراء إذا كان ذلك ناشئا عن  ّ

  .رضا وقبول واختیار من كلا الطرفین
ّومن السنة النبویة ّ :  

قـال رسـول االله : " قـال-رضـي االله عنـه–صحیحه عن أبـي هریـرة ما أخرجه مسلم في  .1
اة فلینقلـب بهـا، فلیحلبهـا، فـإن رضـي َّرًمن اشـترى شـاة مـص: "- علیه وسلمصلى االله–
ٌها أمسكها، والا ردها ومعها صاع من تمرِلابحِ ّ ٕ")1(. 

اة، وذلــك َّر أجــاز رد الــشاة المــص-الله علیــه وســلمصــلى ا–ّ أن الرســول :ووجــه الاســتدلال
  .لوجود العیب الذي یمنع رضا المشتري

  :التطبیقات
ّ الإســلام بیوعــا كانــت شــائعة فــي الجاهلیــة، أفــسد ً وذلــك لانعــدام رضــا البــائع أو المــشتري ً

لعة، فـإذا ّة والملامسة والحصاة، فكان الرجلان یتساومان السٍّعلى حد سواء، ومنها بیع المنابذ
ط، أو إذا ي، فیلـزم البیـع رضـي المـشتري أم سـخأراد أحدهما إلزام البیع نبذ السلعة إلى المشتر

 سـلعة وقعـت  إذا رمـى الحـصاة فـأيلا، أوّلمس المشتري السلعة فإنـه یلزمـه الـشراء رضـي أم 
  .)2( الإسلامأبطلهاعلیها لزمه شراؤها ولزم البائع بیعها رضي أم لا، وهذه البیوع 

  
  :)3("لا یجوز بیع المبیع المنقول قبل قبضه "10.1.5

  :المعنى
ّ قبــل القــبض مــن المــشتري، وذلــك لأنــه بیــع فیــه غــرر؛ )4("المنقــول"لا یجــوز بیــع المبیــع 

  .)6(ً، ولا یحق للبائع بیعه قبل قبضه أیضا)5(ل هلاك المعقود علیه قبل قبضهلاحتما

                                                 
  .387، ص)1524(مسلم، كتاب البیوع، باب حكم بیع المصراة، حدیثه رقم )1(
  .27، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج )2(
  .214، 170، 35، ص7 المصدر نفسه، ج)3(
ّما یمكن تحویله من مكان إلى مكان سواء تغیرت هیئته عند النقل أو لم تتغیر، وضده العقار بالفتح :  المنقول)4(

؛ البركتي، محمد 187زیدان، المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، ص: انظر. ه أصل وقرار مثل الداروهو ما ل
  .149ّ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص)م2003/هـ1424(، 1ّعمیم الإحسان، التعریفات الفقهیة، ط

  .35، ص7 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)5(
  .16 الشیخ نظام، الفتاوى الهندیة، ص)6(
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  .)1("ًومن اشترى شیئا فلا یجوز له أن یبیعه قبل أن یقبضه: "قال السرخسي
ً عـن بیـع المبیـع قبـل قبـضه، وذلـك خوفـا -صـلى االله علیـه وسـلم–وقد نهـى الرسـول 

  . فیؤدي إلى التنازع بین البائع والمشتريمن الهلاك، وبالتالي عدم القدرة على التسلیم،
ّوكذلك جاء النهي عن بیع ما لم یقبض؛ لأنه لم یدخل المبیع في ضمان المـشتري، 

  .)2(والأصل أن یدخل المبیع في ضمانه
ضـي ر–صـحیحه عـن ابـن عمـر في مشروعیة القبض ما أخرجه مسلم في والأصل 

فربحــت فیــه قبــل أن أقبــضه، فأتیــت ًعــت طعامــا مــن طعــام الــصدقة، تبا: " قــال-االله عنــه
  .)3("لا تبعه حتى تقبضه: "فذكرت ذلك له، فقال: -صلى االله علیه وسلم–الرسول 

ّ دل الحدیث بمنطوقه على منـع بیـع الطعـام قبـل قبـضه، :ووجه الدلالة من الحدیث
ّلاحتمــال هلاكــه، فیــؤدي إلــى التنــازع، وهــذا الحكــم عنــد الحنفیــة یــسري علــى كــل منقــول، 

  .ً مقصورا على المكیل والموزونولیس
  :التطبیقات

مثــال ذلــك الرقیــق والثیــاب وكــل منقــول لا یجــوز التــصرف فیــه وبیعــه قبــل قبــضه  .1
  .)4(ودخوله في ملك المشتري

َّنطبــق هــذا الحكــم كــذلك علــى المــسلم فیــه فــي عقــد الــسلم، فــلا یجــوز بیعــه قبــل وی .2
 .)5(قبضه

  

                                                 
  .201، ص12 السرخسي، المبسوط، ج)1(
  .248، 247 العیني، البنایة شرح الهدایة، ج ، ص)2(
، )1526( مسلم، صحیح مسلم، كتاب البیوع، باب بطلان بیع المبیع قبل القبض، حدیث رقم)3(

  .388ص
  .38، ص7 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)4(
  .40، ص7 المصدر نفسه، ج)5(
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ّأن مــا لا یمكــن تــسلیمه إلا بــضرر "11.1.5  یرجــع إلــى قطــع اتــصال ثابــت بأصــل ّ
ّیعه باطل، وما لا یمكن تسلیمه إلا بضرر یرجع إلى قطـع اتـصال بالخلقة ف

  :)1("عارض فبیعه فاسد
  :المعنى

ّبین الض ّابط أنه یجب أن یكون تسلیم المبیع من غیـر ضـرر یلحـق بالبـائع، فـإذا لـم ّ
ّیكن تسلیمه إلا بضرر یلزمه، فالبیع فاسد أو باطل، والض ٍ ًرر منفي، ولا یجوز شـرعا ولا ّ

ّعقـــلا؛ لأن المقـــصود مـــن البیـــع حـــصول المنفعـــة، فـــإذا آل البیـــع إلـــى مفـــسدة أكبـــر مـــن  ً
ًالمنفعة المتوخاة من البیع صار البیع ممنوعا ّ.  

 عـــن -رضــي االله عنــه–ودلیــل ذلــك مــا أخرجــه البیهقـــي فــي ســننه عــن ابـــن عبــاس 
  .)2("یع الصوف على ظهر الغنمّأنه نهى عن ب "-صلى االله علیه وسلم–النبي 

ّ أن النهــي جــاء لعــدم قــدرة البــائع علــى تــسلیم المبیــع بــدون ضــرر :ووجــه الاســتدلال
ّ وذلــك لأن الـــصوف ینمــو مـــن یلحــق ملـــك البــائع أو یلحـــق الحیــوان نفـــسه بــسبب الجـــز،

موضــع الجــز غیــر معلــوم، فیجــري فیــه المنازعــة بــین الأســفل، فینمــو علــى ملــك البــائع، ف
  . ملك البائع مع ملك المشتريلاختلاطالمشتري؛ وذلك البائع و

ّویوضح الـضابط الفـرق بـین البیـع الفاسـد والبیـع الباطـل فیمـا یتعلـق باستئـصال جـزء 
ّمن المبیع من خلال كیفیة اتصال هذا الجزء المقطوع من الأصل، فـإن كـان هـذا الجـزء 

ً اتــصالا ثابتــا بأصــل الخلقــة، فبیعــه بّالمتــصل  مــنعوالمقطــ ً اطــل كبیــع رجــل الحیــوان أو ّ
ًرأســـه دون البقیـــة، وان كـــان هـــذا الجـــزء المقطـــوع متـــصلا اتـــصالا عارضـــا كرجـــل أو یـــد  ً ًّ ّ ٕ ّ

ّ ممـا ًضـرراّالكرسي الخشبي فهو فاسد؛ وذلك لأن قطع الجزء الثابـت بأصـل الخلقـة أشـد 
ّیتصل بالأصل اتصالا عارضـا، كمـا أن تـرمیم الـضرر  ً ً ّ  ًعارضـا أسـهل مـن المقطـوع مـنّ

  .الثابت
  :التطبیقات

وى فـــي التمـــر والزیـــت فـــي الزیتـــون، َّة، وكـــذلك النـــَّاة الحیـــَّلیـــة الـــشلا یجـــوز بیـــع إ .1
ـــسلیم للمـــشتري إلا  ـــه لا یمكـــن الت ـــدقیق فـــي الحنطـــة، والبـــزر فـــي البطـــیخ؛ لأن ّوال ّ

                                                 
  .556، ص6جالصنائع، الكاساني، بدائع  )1(
   . الحدیث سبق تخریجه)2(
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ًبـــضرر یلحـــق ملـــك البـــائع، وبـــذلك یتـــضرر البـــائع ضـــررا یمنـــع العقـــد فیكـــون العقـــد  ٍ
  .)1(ًباطلا

، فإن كان یتخلص من غیر ضرر یجوز ذلك البیع لعـدم الإضـرار  حلیة سیفلو باع .2
ّبملك البائع، وان كان لا یتخلص إلا بضرر فالبیع فاسد؛ وذلك لاتصال عارض ٕ)2(. 

  

  :)3("فعل الأجنبي بأمر المشتري بمنزلة فعل المشتري نفسه "12.1.5
  :المعنى
ًبــضا للمبیــع، ُّو إهــلاك للمبیــع یعــد قحــداث تغییــر أبــائع بإ للأجنبــي أو للأمــر المــشترين إ

ٕیلا عنه في التصرف، وان أحدث ام بذلك الفعل، باعتبار الأجنبي وكّوكأن المشتري هو من ق ً
ًفي المبیع شیئا قبل القبض یعتبر قابضا له ویثبت علیه الثمن ً.  

  :التطبیقات
ًتبـر قابـضا ، یعبـذلكّغیـره أمـر ًلو كان المبیـع عبـدا، وقبـل القـبض أعتقـه المـشتري أو  .1

  .)4(له، ولا یحق له المطالبة بخیار العیب أو المطالبة بإنقاص الثمن
ـــثمن رى حنطـــة، فـــأمر المـــشتري البـــائع بطحنهـــالـــو اشـــت .2 ً صـــار قابـــضا لهـــا، وعلیـــه ال

 .)5(ًكاملا
 

  :ّوابط الفقهیة في الإجارةّ الض2.5
  :)6("الإجارة بیع المنفعة لا بیع العین "1.2.5
  :المعنى

ــإن ّأن المعقــود ّ علیــه فــي عقــد الإجــارة هــي منفعــة ذلــك الــشيء لا عینــه، بخــلاف البیــع ف
المعقود علیه هو عـین ذلـك الـشيء لا منفعتـه، فـإذا كـان العقـد علـى تملیـك عـین الـشيء كـان 

ٕبیعا، واذا كان العقد على تملیك منفعته كان إجارة ً.  

                                                 
  .556، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
  .557، ص6المصدر نفسه، ج )2(
  .198، ص7 المصدر نفسه، ج)3(
  .198، ص7 المصدر نفسه، ج)4(
  .201، ص7المصدر نفسه، ج )5(
  .23، ص22، ص6؛ ج537، 517، ص5 ، ج المصدر نفسه)6(
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  :التطبیقات
رة بیــع المنفعــة لا بیــع العــین، ّلا یجــوز إجــارة الــشجر للثمــر؛ لأن الثمــر عــین والإجــا

ّولا تجـوز إجـارة المراعـي للرعـي؛ لأن الكـلاء عــین، فـلا یتحمـل الإجـارة، ولا یجـوز إجــارة 
هلاك أعیانهــا، اســتّالــدراهم والــدنانیر، فهــذه أشــیاء أو أعیــان لا یمكــن الاســتفادة منهــا إلا ب

  .)1(ًفلا تكون محلا للإجارة
  :المستثنى

رضــاع الــصغیر بــأجرة معلومــة ولمــدة معلومــة، مــع أنــه لإ )2("الظئــر"اســتئجار یجــوز 
ّعـــین؛ لأن عقـــد الإجـــارة فـــي هـــذه الحالـــة یقـــع علـــى خدمـــة الـــصبي مـــن إطعامـــه وغـــسل 
ثیابــه، واللــبن یــدخل فــي هــذه الخدمــة عــن طریــق التبــع، فهــو جــزء مــن إطعامــه وخدمتــه، 

  .)3(فیكون العقد على منفعته لا على عینه
  .)4("للظئورة جائزالاستئجار : "وقال السرخسي

ــــ ــــبن الآدمی ــــصغار لا یتربــــون إلا بل ــــك لأن ال ّوذل ّ ة، والأم قــــد تعجــــز عــــن الإرضــــاع ّ
ٍ وبخاصــة فــي الــزمن الــسابق قبــل أن عــرف الإنــسان ٍلمــرض أو مــوت ولا وجــود للبــدیل، ّ

 فـــــلا طریـــــق لـــــذلك ســـــوى اســـــتئجار الظئـــــر فهـــــو للحاجـــــة الحلیــــب الـــــصناعي للأطفـــــال،
  .)5(رورةّوالض

ّوالــصحیح أن العقــد یــرد علــى اللــبن؛ لأنــه هــو : "يوقــال السرخــس  علیــه، ومــا المعقــودّ
  .)6("سوى ذلك من القیام بمصالحة تبع، والمعقود علیه هو منفعة الثدي

                                                 
  .518، 517، ص5، ج الصنائعالكاساني، بدائع )1(
، 8ابن منظور، لسان العرب، ج: ًهي المرأة إذا اتخذت ولدا ترضعه تسمى الظئر، انظر )2(

  .123ص
؛ السرخسي، 6؛ ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج519، ص5 الكاساني، بدائع الصنائع، ج)3(

   .132، ص15المبسوط، ج
  .132، ص15السرخسي، المبسوط، ج )4(
  .132، ص15، جدر نفسهالمص )5(
  .132، ص15 المصدر نفسه، ج)6(
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ّویرى الباحث أن قول السرخسي هو الراجح، فلـو أرضـعته فقـط دون القیـام بواجبـات 
  .قد الإجارة للإرضاعّ، تصح الإجارة في ذلك ولها الأجرة؛ لأن عهالغسل أو خدمت

َّفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴿: ىودلیل ذلك قوله تعال َُّ َُ ُ ُ ََُ َُ َْ َ َ ْ َ ْ ْ ِ{)1(.  
ّ أنهـــا تـــدل بمنطوقهـــا علـــى وجـــوب إعطـــاء ووجـــه الاســـتدلال مـــن الآیـــة الكریمـــة، ّ

ّقــول أن الرلخدمــة لا تــدخل فــي ذلــك، ویجــوز أن نالأجــرة، إذا أتمــت الرضــاعة وا  ضــاعةّ
ًة الــشرعیة حفاظــا علــى حیــاة الطفــل  للــضرورأُجیــزت رورات ّوهــو مــن الــض) حفــظ النــسل(ّ
  .الخمس

ّالمقـصود الأعظـم مـن الرضـاع إنمـا هـو : "وٕالى ذلك أشار العز بن عبدالسلام بقولـه
 الأجــرة علــى مجــرد إعطــاء ســبحانه علــق ّاللــبن دون الحــضانة، ویــدل علــى ذلــك أن االله

  .)2("الرضاع
  

  :)3(" المباحّلا تصح إجارة الشيء "2.2.5
  :لمعنىا

ّأن الشيء المباح الانتفاع به شرعا لعامة الن ً ّاس، لا تصح فیه الإجارة؛ لأن الإجـارة ّ ّ
ًعقـــد معاوضـــة، والـــشيء المبـــاح لا معاوضـــة فیـــه ولا بـــدل، ولا یكـــون محـــلا لل  معاوضـــة؛ٍ

وهـي ّولأن عقد الإجارة تملیك للمنافع، والمباحات فیها حق الاسـتعمال فقـط دون التملیـك 
ّمتاحــة للجمیــع دون عــوض، فــلا یــصح أخــذ العــوض عنهــا؛ لأنهــا ل یــست مملوكــة لمـــن ّ

  .)4(رتهاّیؤجرها ویأخذ أج

                                                 
  .6سورة الطلاق، الآیة )1(
ابن عبدالسلام، عز الدین عبدالعزیز، القواعد الكبرى، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  )2(

، 2، دار القلم، دمشق، ج)م2010/هـ1431(، 4نزیه كمال، عثمان جمعه، ط: تحقیق
  .251ص

  .519، ص5الصنائع، جالكاساني، بدائع  )3(
   .519، ص5 المصدر نفسه، ج)4(
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  :التطبیقات
ّلا تـــصح إجـــارة الكتـــب للقـــراءة فیهـــا أو المـــصحف؛ لأن القـــراءة مباحـــة للجمیـــع،  .1

ّ، ثــم إن القــراءة والنظــر )1(ّویجــوز النظــر والقــراءة مــن أي كتــاب مفتــوح فهــو مبــاح
ً، ولـو اسـتأجر كتابـا لیقـرأ فیـه شـعرا لا یجـوز؛ )2(حدث من القارئ لا مـن الكتـابت ً

ً أیـضا، فــلا ّلأن المعقـود علیـه فعــل القـارئ، فــالنظر فـي الكتـاب والتأمــل فیـه فعلــه
  .)3(ودةصقیجب علیه أجرة مقابله، فلیس في عین الكتاب منفعة م

  
  :)4("جود منفعة الإجارة إلا مع سلامة الآلات أو وتنعقدلا  "3.2.5
  :المعنى

ّابط أن المنفعة هي أساس وجود عقد الإجارة، فـإذا كـان عقـد الإجـارة لا ّیوضح الض
ــإن لــم توجــد المنفعــة  ّیحقــق منفعــة للمــستأجر تبطــل الإجــارة؛ لأن المنفعــة محــل العقــد، ف

  .بطل عقد الإجارة) محل العقد(
  :التطبیقات

دب، ولا الأعمــى لــنقط المــصحف، لا یجــوز اســتئجار الأخــرس لتعلــیم الــشعر والأ .1
وذلــك لعــدم قــدرتهم علــى ذلــك لتعطــل آلاتهمــا وهــي النطــق والبــصر، فــلا منفعــة 

 .)5(ّفالأخرس لا یتكلم والأعمى لا یرىمتحققة من هذا الاستئجار، 
 التــي لا تــصلح للزراعـة، لزراعتهــا، وذلــك لعــدم القــدرة  یجـوز اســتئجار الأرضولا .2

 .)6(ّستئجارها؛ ولأنه لا تتحقق للمستأجر منفعةعلى زراعتها، فلا منفعة من ا
  

                                                 
  .519، ص5ج، الكاساني، بدائع الصنائع )1(
  .62، ص2الموصلي، الاختیار، ج )2(
  .40، ص16السرخسي، المبسوط، ج )3(
  .519، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج )4(
  .519، ص5، جالمصدر نفسه )5(
  .519، ص5المصدر نفسه، ج )6(
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  :)1("ترك البیان في المعقود علیه یفضي إلى المنازعة ویفسد الإجارة "4.2.5
  :المعنى

ًابط یوضــح أن الأصــل فــي العقــود ومنهــا عقــد الإجــارة، أن یكــون واضــحا ّهــذا الــض
قــود  أن یكــون المعًومفهومــا للطــرفین، حتــى لا یقــع الخــلاف والنــزاع بینهمــا، وهنــا یجــب

ًعلیه وهو المنفعة معلومة علما   .)2(المنازعة من منعی ً
ًومــــن المعلــــوم أن الفاســــد مــــن العقــــود عنــــد الحنفیــــة مــــا كــــان مــــشروعا بأصــــله دون  ّ ّ

ً والباطـــل مـــن العقـــود مـــا لـــیس مـــشروعا لا  كـــالبیع وقـــت النـــداء لـــصلاة الجمعـــة،وصـــفه،
  .)3(ر المثل والباطل لا أجرة فیه، والفاسد فیه أج كبیع المیتةبأصله ولا وصفه

ّیجــــب أن تكــــون الأجــــرة معلومــــة، والمــــدة معلومــــة أیــــضا؛ لأن ولــــذلك قــــال الفقهــــاء  ً ً
  .)4( إلى المنازعة بین الطرفینمفضیةالجهالة في ذلك 

  :التطبیقات
ّإذا اسـتأجر شخــصا لیحفـر لــه بئـرا، ولــم یبــین مكـان الحفــر ولا عمـق البئــر وعرضــها  ً ً

نّ ترك البیان فـي المعقـود علیـه، أي المنفعـة تـؤدي إلـى المنازعـة فتفـسد تفسد الإجارة؛ لأ
  .)5(عقد الإجارة

  :المستثنى
ُ؛ وذلــك لأن عــرف )6(ّیـصح اســتئجار الــدار والحــانوت دون بیــان مـا اســتؤجروا لأجلــه ّ

 ویحكـم بـه بـین الطـرفین، ً وهـو محمـول علـى الـسكن عرفـاّالناس فـي هـذا الاسـتئجار بـین
  .)7(ٍلتنازع عادة، فالسكنى لا تتفاوت من شخص لآخرفلا یؤدي إلى ا

  

                                                 
  .538، ص5ج،  بدائع الصنائعالكاساني، )1(
  .440، ص4الشیخ نظام، الفتاوى الهندیة، ج )2(
  .328، ص6ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج )3(
  .60، ص2الموصلي، الاختیار، ج )4(
  .540، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج )5(
  .860، ص2، المدخل الفقهي العام، جءالزرقا )6(
  .309، ص6بدین، جابن عابدین، حاشیة ابن عا )7(
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  :)1("ع المجهولة تفسد الإجارةفالمنا "5.2.5
  :المعنى

ّیبین الض ، وعلم الطرفین بذلك، حتـى  المنفعة محل عقد الإجارةّابط أنه یجب معرفةّ
ّقــد الإجــارة، قیاســا علــى معلومیــلا یقــع التنــازع والــشقاق بینهمــا، ممــا یــؤدي إلــى فــساد ع ة ً

ُ ن كــــلا مــــن العقــــدین عقــــد معاوضــــة، فیحــــب المبیــــع فــــي عقــــد البیــــع، والجــــامع بینهمــــا أ ّ
  .ّمعلومیة محل العقد فیهما

ّوالجهالة المفسدة للعقود في الاجتهـاد الحنفـي، إنمـا یـراد بهـا الجهالـة الفاحـشة، وهـي 
ّالتي تؤدي إلى التنازع الذي یتعذر حسمه لتساوي حجة الطرفین ّ)2(.  

ُّ، والتي لا تؤدي إلى النزاع عادة فلا تضر عقد الإجارةلة الیسیرةّأما الجها ً.  
ًولا بد من كون المنافع والأجرة معلومة: "وقال الموصلي ّ")3(.  

  :طبیقاتّالت
ّلا تصح إجارة الأرض الزراعیة بیان ما سیزرع فیها من قبل المستأجر وموافقـة ب َّ إلاّ

ِّالمـــؤجر علـــى ذلـــك؛ لأن الز ّ ّ ومتنوعـــة وأوقاتهـــا مختلفـــة، ومنهـــا مـــا یـــضر راعـــات متعـــددةّ
  .)4(ّبالأرض، فلذلك یجب علم المؤجر بما سیقوم به المستأجر بزراعته في أرضه

  
ـــإذ "6.2.5 ـــر معلومـــة تن ـــت مـــدة الإجـــارة غی ـــین ا كان ـــه ب ـــى المتعـــارف علی صرف إل

  :)5("الناس
 ســنة كــل مــا تــشاح فیــه الأجیــر والمــستأجر حملــوا فیــه علــى ":ابطّصــیغة أخــرى للــض

  .)6("الناس، وما تعارفوا في ذلك

                                                 
  .538، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
  .689، ص2، المدخل الفقهي العام، جءالزرقا )2(
  .54، ص2الموصلي، الاختیار، ج )3(
  .538، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج )4(
  .540،  ص5 المصدر نفسه، ج)5(
  .147الخشني، أصول الفتیا، ص )6(
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  :المعنى
ً الــصحیح فــي معــاملات النــاس إذا كــان ســابقا )1("العــرف"ابط اعتبــار ّیؤكـد هــذا الــض

اس ّصرف إلـى مـا تعارفـه النـ، وبذلك إن ما لم یكتب مـن شـروط تنـغیر مقارن ولا طارئ
  .ّفیما بینهم في ذلك البلد؛ لأن المعتاد كالمنصوص علیها

ّالعــرف الــذي تحمــل علیــه الألفــاظ إنمــا هــو المقــارن : "لــك ابــن نجــیم بقولــهّویوضــح ذ
  .)2("الطارئ بالعرف عبرةلا : السابق دون المتأخر، ولذا قالوا

  .ًتصلح أن تكون دلیلا لهذا الضابط" العادة محكمة"وأدلة قاعدة 
  :التطبیقات

ّمن استأجر قدرا للطبخ، ولم یبین مقدار المدة الزمنیـة یرجـع فیـ .1 ه إلـى عـرف ذلـك ً
 .)3(البلد في مدة الطبخ

ًومــن اســـتأجر أرضــا لیزرعهـــا محــصولا معینـــا، ولـــم یبــین المـــدة یرجــع بـــذلك إلـــى  .2 ً
عرف أهل البلد في مدة هذا المحصول لیتم بعـدها تـسلیم الأرض المـستأجرة إلـى 

 .)4(مالكها
  

ًلا تصح الإجارة إذا كان العمل فرضا أو واجبا على الأج "7.2.5 ً   :)5("الإجارةر قبل یّ
  :المعنى

ّیبـــین الـــض ًابط أن بعـــض الأعمـــال إذا كانـــت فرضـــا أو واجبـــا علـــى الـــشخص، فـــلا ّ ً ّ
ًتصح أن یأخذ أجرة مقابل أدائها؛ لأن هـذا العمـل مطلـوب منـه شـرعا قبـل عقـد الإجـارة،  ّ ّ

ًولأنه لا فائدة من عقد الإجارة مع الوجوب؛ ولأنها مطلوبة منه دون استئجار أصلا ّ ّ.  

                                                 
  .840، ص2، المدخل الفقهي العام، جءالزرقا: لٍ أو فعل، انظرهو عادة جمهور قوم في قو )1(
  .133ابن نجیم، الأشباه والنظائر، ص )2(
  .540، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج )3(
  .541، ص5، جالمصدر نفسه )4(
  .11، ص6 المصدر نفسه، ج)5(
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لا تجــوز الإجــارة علــى الطاعــات كــالحج والآذان، : " عــن ذلــك الموصــلي بقولــهّوعبـر
ویجوز علـى التعلـیم والإمامـة فـي : م القرآن والفقه، وبعض أصحابنا المتأخرین قالوایوتعل

  .)1("زماننا وعلیه الفتوى
  :التطبیقات

ًمـــن ذهـــب لیقـــضي دینـــا لا یـــستحق أجـــرة علـــى ذلـــك العمـــل؛ لأنـــه واجبـــا علیـــه،  .1 ًّ
ّك لا تـصح الإجـارة علـى الـصوم والـصلاة؛ لأنهـا فـرض عـین علـى الإنـسان وكذل ّ

ّیجـــب أن یقـــوم بـــه بنفـــسه وهـــي مـــستحقة علـــى العبـــد؛ لأن شـــكر النعمـــة واجـــب، 
ًشرعا وعقلا ً)2(.  

 .)3(ً شرعاهّلا یجوز استئجار الأب ابنه لیخدمه؛ لأن خدمة الأب واجبة على ابن .2
  :المستثنیات

ٍم اللغــة والأدب؛ لأنـه لــیس بفــرض ولا واجـب علــى ذلــك یجـوز أخــذ الأجــرة علـى تعلــی
ّالــشخص بعینــه، وكــذلك بنــاء المــساجد والقنــاطیر وحفــر القبــور؛ لأنــه إن لــم یثبــت فیهــا 

، وكـــذا الإمامـــة والآذان، ولكـــن مـــا )4(الأجـــر فـــلا أحـــد یقـــوم بهـــا فتتعطـــل مـــصالح النـــاس
  .منفعةیأخذه الأجیر من أجرة هي مقابل الاحتباس للعمل لا لذات ال

  

  :)5("الإجارة على عمل ینتفع به الأجیر غیر جائزة "8.2.5
  :المعنى

ر بعملـه، فـإن كـان ینتفـع یـّابط أن من شروط عقد الإجارة عدم انتفـاع الأجّیبین الض
ًبه لم تجز الإجارة؛ لأنه یكون بذلك عاملا لنفسه فلا یستحق أجرا مقابل  ً ّ   .نفسهل عملهُ

  :الدلیل
َمن ع﴿: له تعالىقو ْ ِمل صالحا فلنـفسهَ ِ ْ َِ َِ ً َ َ ِ{)6(.  

                                                 
   .62، ص2 الموصلي، الاختیار، ج)1(
  .11، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )2(
  .13، ص6 المصدر نفسه، ج)3(
  .12، ص6 المصدر نفسه، ج)4(
   .14، 13، ص6 المصدر نفسه، ج)5(
  .46سورة فصلت، الآیة )6(
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َوأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴿: لىوقول تعا َ َ َِّ ِ َ ْ ِِْ َ َْ ْ ََ{)1(.  
ّ أن عمــل الإنــسان الــصالح لنفــسه یــستفید :تین الكــریمووجــه الاســتدلال مــن الآیتــین

ّمنه هو أجرا وثوابا من االله تعالى، فلا یستحق أجرة دنیویة علیه ً ً.  
  :التطبیقات

ّیهـا؛ لأنـه یعمـل لنفـسه ِّاعات والقربـات التـي یؤدّنسان أجرة على الطلا یستحق الإ .1
ًتقربا من االله تعالى، وینفع بذلك العمل أجرا وثوابا من االله تعالى ً ً ّ

)2(. 
ضـــاع ولـــده منهـــا أو اســـتئجارها لخدمـــة بیتهـــا؛ ِوجـــة علـــى رّلا یجـــوز اســـتئجار الز .2

ًلأن هذا العمل واجبا علیها وتنتفع به فلا تستحق ع  .)3(ًلیه أجراّ
  .)4("وهي عاملة لنفسها فلا تستوجب الأجر: "ّوعبر عن ذلك السرخسي بقوله

خ أو الغــسل ومــا شــابه ذلــك، لا تــستحق الزوجــة الأجــرة علــى الكــنس أو الطــبولــذلك 
ٌیـه أجـرا؛ لأنهـا بـذلك تكـون عاملـةوما یرجع منفعتـه إلیهـا، فـلا تـستحق عل  لنفـسها منفعتـه ًّ

  .)5(به
  

  :)6("ًمنفعة مقصودة ویجري تعامل الناس بها) محل العقد(ون المنفعة أن تك "9.2.5
  :المعنى

ّبین الض ّابط أن الإجارة تكون لمنفعة مقصودة من ذلك الشيء المـستأجر؛ لأن عقـد ّ ّ
الإجـــارة شـــرع بخـــلاف القیـــاس، وذلـــك لحاجـــة النـــاس إلیـــه، ولا حاجـــة ممـــا لا یتعامـــل بـــه 

                                                 
  .39سورة النجم، الآیة )1(
  .الكاساني، بدائع الصنائع )2(
، 15السرخسي، المبسوط، ج: للتوسع في التطبیقات، انظر. 13، ص6المصدر نفسه، ج )3(

  .143ص
  .143، ص15، المبسوط، جالسرخسي )4(
  .143، ص15المصدر نفسه، ج )5(
  .15، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )6(
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، فــإذا )2( اســتیفاؤها بعقــد الإجــارة المنفعــة مقــصودأن تكــون، ولــذلك یجــب )1(ًالنــاس عــادة
  .)3(كانت المنفعة غیر مقصودة من العین المستأجرة تفسد الإجارة

  :التطبیقات
ّلا یجــوز اســتئجار الأشــجار لتجفیــف الثیــاب علیهــا، أو الاســتظلال بظلهــا؛ لأن هــذه 

قـد علیـه، وبـذلك المنافع غیر مقصودة بذاتها من الأشجار، ولیست معتادة حتى یتم التعا
  .)4(ّلا تصح الإجارة فیها

  
  :)5("ّلا تصح الإجارة إذا كان المعقود علیه غیر مقدور التسلیم "10.2.5

  :المعنى
ّابط أن مــن شــروط صــحة الإجــارة تــسلیم المنفعــة للمــستأجر، فــلا تــصح ّیوضــح الــض ّ

ّالإجارة إذا عجز المؤجر عن تسلیم الشيء المستأجر؛ لأن الإجارة بیع منف قـصودة، عة مّ
 ولـــذلك یجـــب أن یكـــون المعقـــود علیـــه مقـــدور .)6( بالتـــسلیملاّفـــلا یمكـــن الاســـتفادة منهـــا إ

ًالاستیفاء حقیقة وشرعا ً.  
 علــى تــسلیم المعقــود وكــل عقــد لا تثبــت القــدرة فیــه: "لــهّوعبــر عــن ذلــك الزیلعــي بقو

  .)7("علیه یفسد
ٍ الانتفــاع بــه علــى وجــه ویقــصد بالتــسلیم فــي عقــد الإجــارة هــو التخلیــة والتمكــین مــن

  .)8(مشروع

                                                 
  .15، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
  .441، ص4، الفتاوي الهندیة، جالشیخ نظام )2(
  .284، ص6ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ج )3(
  .15، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )4(
  .548، ص5، جلمصدر نفسها )5(
  .548، ص5المصدر نفسه، ج )6(
أحمد عزو :  الزیلعي، فخر الدین عثمان، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للنسفي، تحقیق)7(

   .121، ص6ّ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج)م2000/هـ1420(، )ط.د(عنابه، 
  .472، ص4الشیخ نظام، الفتاوى الهندیة، ج )8(
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  :التطبیقات
ّ؛ لأنـــه غیـــر مقـــدور التـــسلیم، وبالتـــالي لا )العبـــد الهـــارب (بـــقّلا تـــصح إجـــارة الآ .1

  .)1(منفعة منه
ب، وذلــك لعــدم القــدرة علــى لا یجــوز إجــارة الــشيء المغــصوب مــن غیــر الغاصــ .2

ّاســتیفاء المنفعــة مــن الــشيء المغــصوب؛ لأنــه بیــد الغاصــب، فــإن أجــره  للغاصــب ّ
ًصح العقد، ویعد تـسلیمه للمغـصوب وقـت الغـصب تـسلیما صـحیحا ً ّ ّ لأنـه قـبض ؛ّ

 .)2(ضمان
 

  :)3("الإجارة على المعاصي لا تجوز "11.2.5
  :المعنى

ّلا تنعقـــد الإجـــارة علـــى المعاصـــي؛ لأنهـــا لا تـــستحق بالعقـــد وغیـــر مقـــدورة الاســـتیفاء 
ًشــرعا، ولا یقرهــا الــشارع، فكأنهــا معدومــة أصــلا، ًّ  وبیــع المعــدوم لا یقــع، ولهــذا یجــب أن ّ

  .)4(ًتكون المنفعة مباحة الاستیفاء شرعا
  :التطبیقات

ّلأن هــذه یــة؛ ّ أو المغنائحـةّالنلا یجـوز الاســتئجار علـى تعلــیم الغنـاء أو اســتئجار  .1
  .)5(ًالأعمال تعتبر شرعا معاصي، وبالتالي لا یجوز الاستئجار علیها

 مــسلم یاحــة، ودلیــل ذلــك مــا أخرجــهّ عــن الن-ســلمصــلى االله علیــه و–وقــد نهــى النبــي 
 فــي -صــلى االله علیــه وســلم–أخــذ علینــا رســول االله : "صــحیحه عــن أم عطیــة قالــتفــي 

  .)6("ّالبیعة ألا ننوح

                                                 
  .548، ص5لكاساني، بدائع الصنائع، جا )1(
  .548، ص5 المصدر نفسه، ج)2(
؛ السرخسي، 62، ص2؛ الموصلي، الاختیار، ج553، ص5 ج الكاساني، بدائع الصنائع،)3(

  .441، 4؛ الشیخ نظام، الفتاوى الهندیة، ج42، ص16المبسوط، ج
  .42ص، 16؛ السرخسي، المبسوط، ج553، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج )4(
  .553، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج )5(
   .222، ص)936( مسلم، صحیح مسلم، كتاب الجنائز، باب التشدید في النیاحة، حدیث رقم )6(
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 یقتـضي التحـریم، ولـذلك -صلى االله علیه وسلم–ّ أن النهي من النبي :دلالة الحدیث
  .تعتبر من المعاصي التي نهى عنها الشرع

عظــیم أبیــه وفــي اســتخدامه ت مــأمور بهّ اســتئجار الرجــل أبــاه لیخدمــه؛ لأنـولا یجـوز .2
ّاســـتخفاف بـــه، وفـــي ذلـــك معـــصیة؛ لأن االله ســـبحانه وتعـــالى أمرنـــا بتكـــریم آبائنـــا 

  .)1(وطاعتهم وخدمتهم، والاستئجار ینافي هذا الأمر
ّلا یجـــوز أن یـــستأجر رجـــلا لیقتـــل لـــه رجـــلا آخـــر؛ لأن القتـــل معـــصیة تـــستوجب  .3 ً ً

 .)2(اب في نار جهنم، فلا تصح الإجارةالعذ
  :المستثنیات

ّجاسات مع أنها مـن المحرمـات؛ لأن فیـه ّیجوز الاستئجار لنقل المیتات والجیف والن ّ ّ
ّرفــع أذیتهــا عــن النــاس، فلــو لــم تجــز لتــضرر بــذلك النــاس، والاســتئجار علــى نقــل المیتــة 

ّهو في العادة للطرح واماطة الأذى فأجیزت للض   .)3(رورةٕ
  

  :)4("ما لا فلاات و في الإجار في البیعات یصلح أجرةًما یصح ثمنا "12.2.5
  :المعنى
ٍن كل من الإجارة والبیـع عقـد معاوضـة، أي بیـع مـال بمـال مـن طـرفین، فمـا یجـوز إ ّ

 یجــــوز أن یكــــون أجــــرة فــــي عقــــد الإجــــارة والعكــــس صــــحیح  فــــي عقــــد البیــــعًثمنــــا للمبیــــع
  .)5(ًأیضا

  :التطبیقات
ّ معلومـا، وذلـك كالـدًمتقومـاًلأجـرة فـي الإجـارات مـالا یجب أن تكـون ا نانیر، ّراهم والـدً

أو المكیـل والمــوزون فــي الطعـام، ویــشترط فــي ذلـك تحدیــد القــدر والنـوع كــالثمن فــي عقــد 
  .)6(البیع

                                                 
  .8، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )1(
  .553، ص5 المصدر نفسه، ج)2(
  .554، ص5؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج34، ص16 السرخسي، المبسوط، ج)3(
  .54، ص2؛ الموصلي، الاختیار، ج41، 40، 17، 16، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )4(
  .16، ص6المصدر نفسه، ج )5(
   .16، ص6المصدر نفسه، ج )6(
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  :)1("لا تجوز الإجارة مع اتحاد جنس المنفعة "13.2.5
  :المعنى

لنــاس إلیــه، ولا حاجــة تقــع عنــد ّإن الإجــارة عقــد شــرع علــى خــلاف القیــاس لحاجــة ا
ًاتحــاد جــنس المنفعــة لعــدم الفائــدة مــن اســتئجار منفعــة موجــودة عنــده ابتــداء، بــل الحاجــة 

  .)2(ًتتحقق عادة عند فقدها
  :التطبیقات

ــــالركوب، ولا  ــــسكن، ولا الخدمــــة بالخدمــــة، ولا الركــــوب ب ــــسكن بال ّلا تــــصح إجــــارة ال
ّ؛ لأنـه ربـا؛ وذلـك لات)3(الزراعة بالزراعـة حـاد الجـنس بـین المنفعتـین، واتحـاد الجـنس عنـد ّ

ًالحنفیــة هــو أحــد وصــفي الربــا، واذا مــا تــوافر أحــد وصــفي الربــا فیجــب التــسلیم یــدا بیــد،  ّ ٕ ّ
ّفإذا تأخر  التسلیم وقع ربا النسیئة ّ.  

ّویـرى الباحـث أن هـذا التعلیـل غیـر صـحیح، فیجـوز مبادلـة المنفعـة بمثلهـا، ولـو مـن 
ّربـا فـي المنــافع ابتـداء؛ لأنهــا لیـست أمـوالا ربویــة، ویمكـن الإجابــة ّنفـس الجـنس؛ لأنــه لا  ً ّ ً

ّعن أدلة الحنفیة بما یأتي ّ)4(:  
ّأمــا قــولهم بعــدم الحاجــة إلــى اســتئجار منفعــة موجــودة ابتــداء فغیــر صــحیح؛ لأن  .1 ً ّ

ّمنــــافع الــــسكن أو الخدمــــة أو غیرهــــا تختلــــف بــــاختلاف المكــــان والزمــــان ونوعیــــة 
 .ومزایا هذه المنافع

ّأمــا قــولهم بوقــوع ربــا النــسیئة فیهــا فــلا یــصح؛ لأن المنــافع لا یجــري فیهــا  الربــا  .2 ّ ّ
ّابتداء باعتبارها لیست من الأموال الملكیة والموزونة عند الحنفیة ّ ً)5(.  

  

                                                 
  .441، ص4؛ الشیخ نظام، الفتاوى الهندیة، ج18، ص6، ج الكاساني، بدائع الصنائع)1(
  .19، 18، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج )2(
  .19، 18، ص6، جلمصدر نفسها )3(
  .19، 18، ص6، جالمصدر نفسه )4(
، دار اقرأ، دمشق، )م2002(، 1حسن، أحمد، نظریة الأجور في الفقه الإسلامي، ط )5(

  .237، 236ص
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  : الخاتمة3.5
  :النتائج: ًأولا

ّتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها ّ:  
َّن دلـــیلا شـــرعیا تخـــرج علیهـــا المـــسائل تـــصلح أن تكـــوّالفقهیـــة والـــضوابط القواعـــد  .1 ً ًّ

 .ّقائع والنوازل وفق شروط شرعیة معتبرةوتنضبط بها الو
یمكــن الاعتمــاد علــى هــذه القواعــد والــضوابط فــي تقنــین الفقــه الإســلامي، بحیــث  .2

 .ّیكون على صورة قوانین ضابطة لفروعه وجزئیاته المتناثرة
ًللإمام الكاساني دورا مهما وبـارزا فـي مجـ .3 ً ّال القواعـد الفقهیـة، حیـث اعتمـد علیهـا ًّ

ًفــي الاســتدلال والتــرجیح والتخــریج، وكــان لهــذا أثــرا واضــحا فــیمن جــاء بعــده مــن  ً
 .العلماء

ًتعطــي القواعـــد والـــضوابط الفقهیـــة وتطبیقاتهـــا تـــصورا .4 ً شـــاملا عـــن البیـــع والإجـــارة ّ
ًین وغیرهم بأسلوب شیق بعیدا عن الإسهاب المملللمتخصص ّ. 

  :توصیاتال: ًثانیا
العمــــل علــــى تقنــــین الفقــــه الإســــلامي، بــــصورة قــــوانین ضــــابطة لفروعــــه ضــــرورة  .1

ّوجزئیاته المختلفة من خلال القواعد والضوابط الفقهیة ّ. 
ّاســتكمال البحــث فــي اســتخلاص وجمــع القواعــد والــضوابط الفقهیــة المتنــاثرة فــي  .2

 .كتاب بدائع الصنائع للإمام الكاساني، في مختلف أبواب الفقه
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  لمراجعا
  

مراتــــب الإجمــــاع فــــي العبــــادات والمعــــاملات ). م1986. (ابـــن حــــزم، علــــي بـــن أحمــــد
  .2 دار الآفاق الجدیدة، بیروت، طوالمعتقدات،

ــه القواعــد). م1992/هـــ1413. (ابــن رجــب، أبــو الفــرج عبــدالرحمن بــن أحمــد ــي الفق  ف
  .ّ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان1 طالإسلامي،

: ، تحقیـــــقحاشـــــیة ابـــــن عابـــــدین). م2007/هــــــ1428 (.مـــــین، محمـــــد أابـــــن عابـــــدین
  .، دار المعرفة، بیروت، لبنان2عبدالمجید طعمه، ط

 حاشیة رد المحتـار علـى الـدر المختـار). م2000/هـ1421. (ابن عابدین، محمد أمین
  .، دار الفكر، لبنان، بیروت)ط.د (شرح تنویر الأبصار،

القواعــد الكبــرى، قواعـــد ). م2010/هـــ1431. (ابــن عبدالــسلام، عــز الــدین عبــدالعزیز
، دار القلـم، 4نزیـه كمـال، عثمـان جمعـه، ط:  تحقیـقالأحكام في مصالح الأنام،

  .دمشق
: ، تحقیـــقبغیـــة الطلـــب فـــي تـــاریخ حلـــب). ت.د. (ابـــن العـــدیم، الـــصاحب كمـــال الـــدین

  ).ن.د(، )ط.د(سهیل زكار، 
معجــم ). م2001/هـــ1422. (ابــن فــارس، أبــو الحــسن أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا الــرازي

  . العربي، بیروت، لبنان، دار إحیاء التراث1، طمقاییس اللغة
ـــراجم،). م1992/هــــ1412. (ابـــن قطلوبغـــا، زیـــن الـــدین قاســـم ـــاج الت إبـــراهیم :  تحقیـــقت

  .، دار المأمون للتراث، دمشق1صالح، ط
 نأعـلام المـوقعین عـ). م2004/هــ1425. (ابن القیم، شمس الدین محمد بـن أبـي بكـر

  .ّ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان1، طّرب العالمین
، دار لــسان العــرب). م1984. (ابــن منظــور، جمــال الــدین أبــو الفــضل محمــد بــن مكــرم

  .6العلم للملایین، بیروت، ط
، دار إحیـاء التـراث لـسان العـرب). م1993/هــ1413. (ابن منظور، جمـال الـدین مكـرم

  .3یروت، لبنان، طالعربي، مؤسسة التاریخ العربي، ب
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، 1، طالأشــباه والنظــائر). م1999/هـــ1419. (ّابـن نجــیم، زیــن الـدین إبــراهیم بــن محمـد
  .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق، ). م2002/هــ1422. (ابن نجیم، زین الدین ابن براهم
  .بیروت، لبنان، 1أحمد عزو وعنایة، دار إحیاء التراث العربي، ط: تحقیق

ـــدیر). ت.د. (ابـــن الهمـــام ـــتح الق ، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، لبنـــان، شـــرح ف
  ).ط.د(

الجـواهر المـضیئة فـي ). ت.د. (أبو الوفاء، محي الدین أبي محمد عبدالقادر بن محمـد
  .، هجر للطباعة والنشر2عبدالفتاح محمد الحلو، ط: ، تحقیقالحنفیة طبقات

، 1 طصـــحیح ســـنن ابـــن ماجـــة،). م1986/هــــ1407. (صـــر الـــدینالألبـــاني، محمـــد نا
  .التربیة العربیة لدول الخلیج

  .سلسلة الأحادیث الصحیحة). م1986/هـ1407. (الألباني، محمد ناصر الدین
، مكتبــة 1، طّالقواعــد الفقهیــة). م1999/هــ1420. (الباحـسین، یعقــوب بــن عبــدالوهاب
  .الرشد، الریاض، السعودیة

طـــه : ، تحقیـــقصـــحیح البخـــاري). م2003/هــــ1423(. د بـــن إســـماعیل، محمـــالبخـــاري
  ). ج.ط(عبدالرؤوف سعد، 

، دار 1، طّالتعریفـــات الفقهیـــة). م2003/هــــ1424. (البركتـــي، محمـــد عمـــیم الإحـــسان
  .ّالكتب العلمیة، بیروت، لبنان

مخالفـات الإمـام ابـن حـزم للأئمـة ). م2006/هــ1426. (بني أحمد، خالد علي سـلیمان
دار الحامـد للنـشر والتوزیـع، عمـان، بعة في الأحوال الشخصیة والمعاملات، الأر
  .1ط

كـشاف القنـاع عـن مـتن ). م2003/هــ1423. (البهوتي، منصور بن یـونس بـن إدریـس
  . 1إبراهیم أحمد عبدالحمید، دار عالم الكتب، الریاض، ط:  تحقیقالامتناع،

، دار ابن حـزم، الریـاض، 3ّهیة، طموسوعة القواعد الفق). ت.د. (البورنو، محمد صدقي
  .السعودیة

بهجــة : تحقیــق). م1915/هـــ1415)(هـــ458ت(البیهقــي، أبــو بكــر، أحمــد بــن الحــسین، 
  .1أبو اطبیش، دار الجیل، بیروت، ط
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، تحقیــق أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، كتــاب ســنن الترمــذي. الترمــذي، حمــد بــن عیــسى
  .اء التراث العربيًالبیوع، باب من یشتري عبدا ویستغله، دار إحی

، المكتبـة )ط.د(، شرح التلویح علـى التوضـیح). ت.د. (التفتازاني، سعد الدین بن عمـر
  .التوفیقیة، القاهرة، مصر

، تحقیـــق إبـــراهیم الأبیـــاري، معجـــم التعریفـــات). م1992. (الجرجـــاني، علـــي بـــن محمـــد
  .1ط

، تحقیـق ربیـةالـصحاح، تـاج اللغـة وصـحاح الع). ت.د. (الجوهري، إسـماعیل بـن حمـاد
  .أحمد عبدالغفور، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان

، كـــشف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون).  م1982/هــــ1402. (حـــاجي ،خلیفــة
  .، دار الفكر)ط.د(

  .، دار اقرأ، دمشق1، طنظریة الأجور في الفقه الإسلامي). م2002. (حسن، أحمد
غمـــز عیـــون البـــصائر، شـــرح كتـــاب ). هــــ1405. (الحمـــوي، أحمـــد بـــن محمـــد الحنفـــي

  .، دار الكتب العلمیة، بیروت1 طالأشباه والنظائر،
، دار صـــــادر )ط.د(، معجـــــم البلـــــدان). ت.د. (الحمـــــوي، شـــــهاب الـــــدین أبـــــي عبـــــداالله

  .للطباعة والنشر
ـــة ـــر ّهیـــة، رســـالة ماجـــستیرالقواعـــد والـــضوابط الفـــق). م2008. (خریـــسات، معاوی  غی

  .، الأردن جامعة مؤتةمنشورة،
، دار الفكــــر 1، طّ أحكــــام المعــــاملات الــــشرعیة).م1996/هـــــ1417. (الخفیــــف، علــــي

  .العربي، القاهرة
ــار ). م2006. (الــذنیبات، لــؤي ّالقواعــد الفقهیــة المستخلــصة مــن كتــاب المحلــى بالآث ّ

  . جامعة مؤتةغیر منشورة،رسالة ماجستیر للإمام ابن حزم في باب العبادات، 
ـــد الفقهـــي). م2000/هــــ1421. (الروكـــي، محمـــد ـــة التعقی ، دار ابـــن حـــزم، 1، طنظری

  .بیروت، لبنان
  .، دار القلم، دمشق1 طقواعد الفقه الإسلامي،). م1998. (الروكي، محمد

ّالقواعــــد الفقهیــــة وتطبیقاتهــــا فــــي ). م2006/هـــــ1427. (الزحیلــــي، محمــــد مــــصطفى
  .، دار الفكر، دمشق، سوریا1، طالمذاهب الأربعة
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، تحقیـــق مـــصطفى أحمـــد ّشـــرح القواعـــد الفقهیـــة). 1967. (محمـــد، أحمـــد بـــن ءالزرقــا
  .، دار القلم، دمشق، سوریا6، طءالزرقا

، دار الفكــــر، 1، طالمــــدخل الفقهــــي العــــام). م1967. (، مــــصطفى بــــن أحمــــدءالزرقــــا
  .دمشق، سوریا

ــور). م1982/هـــ1402. (الزركــشي، بــدر الــدین محمــد بــن بهــادر ، تحقیــق تیــسیر المنث
  .، مؤسسة الفلیح، الكویت1ود، طفائق أحمد محم

  .، دار العالم للملایین، بیروت، لبنان6، طالأعلام). م1984. (الزركلي، خیر الدین
، ّالقواعــد الفقهیــة المــستنبطة مــن المدونــة الكبــرى). م2005/هـــ1426.(زقــور، أحــسن

  .، دار ابن حزم، بیروت، لبنان1ط
، 1، طّســـة الـــشریعة الإســـلامیةالمـــدخل لدرا). م1989/هــــ1414. (زیـــدان، عبـــدالكریم

  .مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان
ـــدالكریم ـــي شـــرح القواعـــد الفقهیـــة). م2010/هــــ1431. (زیـــدان، عب ، 1، طّالـــوجیز ف

  .مؤسسة الرسالة، ناشرون، بیروت، لبنان
تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق ). م2000/هـــ1420. (الزیلعــي، فخــر الــدین عثمــان

  . ّ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان)ط.د(زو عنابه، أحمد ع: ، تحقیقللنسفي
الأشــباه ). م1991/هـــ1411. (الــسبكي، تــاج الــدین عبــدالوهاب بــن علــي بــن عبــدالقوي

  .1، دار الكتب العلمیة، طوالنظائر
ــة الكبــرى ومــا یتفــرع ). م1999/هـــ1420. (الــسدلان، صــالح بــن غــانم ّالقواعــد الفقهی

  .والتوزیع، السعودیة، الریاض، دار بلنسة للنشر 2 طعنها،
 ّلقواعــد الفقهیــة وأثرهــا فــي التــشریعات الحدیثــة،ا). م1987. (الــسرحان، محیــي هــلال

  .، مطبعة أركان بغداد)ط.د(
محمـــد : ، تحقیـــقالمبـــسوط). م2009. (السرخـــسي، أبـــي بكـــر محمـــد بـــن أحمـــد الحنفـــي

  .، دار الكتب العلمیة، بیروت3حسن، ط
، دار الفكـــــر، 3، طالأشـــــباه والنظـــــائر). ت.د. (لرحمنالـــــسیوطي، جمـــــال الـــــدین عبـــــدا

  .بیروت، لبنان
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عبـداالله : ، تحقیـقالموافقـات). م2006/هــ1427. (الشاطبي، إبراهیم بن موسى المـالكي
  .، دار الحدیث، القاهرة)ط.د(دراز، 

ّالقواعــد الكلیــة والــضوابط الفقهیــة). م2006/هـــ1426. (شــبیر، محمــد عثمــان ، 1، طّ
  .، عمانّدار النفائس

مغنـي ). م2006/هــ1427. (الشربیني، شمس الدین محمد بن محمد الخطیب البغدادي
  .، دار الحدیث، القاهرةالمحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج

 المـدخل فـي التعریـف بالفقـه الإسـلامي،). م1983/هــ1403. (شلبي، محمد مـصطفى
  .، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان)ط.د(

ّ، المعروفـــة بالفتـــاوى العالمكیریـــة، ّالفتـــاوى الهندیـــة). م2010/هــــ1431. (الـــشیخ نظـــام
  .، دار الفكر، بیروت، لبنان1ط

ـــرب المـــسالك علـــى الـــشرح ).م1995/هــــ1415. (الـــصاوي، أحمـــد  بلغـــة الـــسالك لأق
  . 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طالصغیر

ــــصر ). م2003/هـــــ1424. (الطــــوفي، نجــــم الــــدین، ســــلیمان بــــن عبــــدالقوي شــــرح مخت
  .، مؤسسة الرسالة، لبنان4عبداالله تركي، ط: ، تحقیقالروضة

ــــة شــــرح ). م2000/هـــــ1420( .العینــــي، محمــــود بــــن أحمــــد بــــن موســــى الحنفــــي البنای
  .، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان1یان، طف، تحقیق أیمن صالح سالهدایة

ـــو الغـــیض، محمـــد یاســـین ـــاداني، أب فوائـــد الجنیـــة حاشـــیة ال). م1991/هــــ1411. (الف
ّالبهیة في نظم القواعد الفقهیة المواهب السنیة شرح الفوائد   .1، طّ

ــواء ). م2007/هـــ1428. (القرافــي، أحمــد بــن إدریــس الــصنهاجي ــوار البــروق فــي أن أن
، دار الــسلام 2محمــد أحمــد ســراج وعلــي جمعــة، ط:  تحقیــق،)الفــروق(الفــروق 

  .للطباعة والنشر والتوزیع
ّ، دار النفـائس، 2، طمعجـم لغـة الفقهـاء). م2006/هــ1427. (د رواسجي، محمـه قلع

  .بیروت، لبنان
محمـــد :  تحقیـــقبـــدائع الـــصنائع فـــي ترتیـــب الـــشرائع،). م1998/هــــ1419. (الكاســـاني

  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان1عدنان درویش، ط
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محمـــد :  تحقیـــق،بـــدائع الـــصنائع فـــي ترتیـــب الـــشرائع). م2005/هــــ1426. (الكاســـاني
  .، دار الحدیث للطباعة والنشر)ط.د(َّمحمد ثامر، 

، 2، طبدائع الـصنائع فـي ترتیـب الـشرائع). م1986/هـ1406. (الكاساني، علاء الدین
  .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

، دار إحیـــاء 2، طالكلیـــات). م1981. (الكفـــوي، أبـــو البقـــاء أیـــوب بـــن موســـى الحـــسیني
  .دمشق، سوریاالتراث العربي، 
، 1، طالفوائد البهیة في تراجم الحنفیـة). م1998/هـ1418. (اللكنوي، محمد عبدالحي

  .دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت، لبنان
  .، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان1، طأعلام الفقهاء). م2004. (مراد، یحیى

  . القاهرةدار ابن القیم،). م2001/هـ1422). (ط،ج(مسلم، صحیح مسلم، 
  ).ط.د(، المكتبة العلمیة، طهران، المعجم الوسیط).ت.د. (مصطفى وآخرون

، 3، طالاختیــار لتعلیــل المختــار). م2005/هـــ1426. (الموصــلي، عبــداالله بــن محمــود
  .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

  .، دار القلم، دمشق3، طّالقواعد الفقهیة). م1994/هـ1414. (الندوي، علي أحمد
 كنـز الـدقائق). هــ710ت. (نسفي، أبو البركات، حافظ الدین عبـداالله بـن أحمـد النـسفيال

  .مع تبیین الحقائق
: ، تحقیــقالمجمــوع شــرح المهــذب). ت.د. (النــووي، أبــو زكریــا محــي الــدین بــن شــرف

  .1محمد نجیب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط
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  القرآنیة الكریمةفهرس الآیات 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 105

  )أ(ملحق 
  فهرس الآیات القرآنیة الكریمة

  الصفحة  الآیة  السورة  الآیة  الرقم
ِلا إكراه في الدين﴿  1 ِّ ِ َ َ ْ ِ   25  25  البقرة  ﴾َ
ُوإذ يـرفع إبـراهيم الْقواعد من الْبـيت وإسماعيل﴿  2 ِ ِ َِ َ َْ ِْ ِ ِِ ْ َ َ ََ َ ُ َِ ُ ََ ْ   17  127  البقرة  ﴾ْ
ْفإن انـتـهوا فلا عد﴿  3 ُ ََ َْ َ َْ ِ َوان إلا على الظالمينِ ِ ِ َّ َِ َ َّ َ   51  193  البقرة  ﴾َ
سكوهن ﴿  4 ــــــبـلغن أجلهــــــن فأم ساء فـ تم الن َّوإذا طلق َُّ ُ ِ ــــــ ْ ََُ ََ َ ََ َ َ َْ َ َ ــــــُ ِّ ُ ــــــ َّْ َِ َ

سكوهن ضــرارا  ًبمعروف أو ســرحوهن بمعروف ولا تم َ َ ََ ُ ُِ َّ َُّ ْــ ُ ُْــ ِ ــ ْ ُْ َ ٍ ٍِ ُِ َِّ َ
ُلتـعتدوا َ َْ ِ﴾  

  53  231  البقرة

ِوعلى الْمولود له ر﴿  5 ُ َ ُِ ْ َ ََ ِزقـهن وكسوتـهن بالْمعروفَ ُ ْ َ ِ َّ َُّ ُُ َْ ْ ِ َ   43  233  البقرة  ﴾ُ
ُومتـعـــوهن علــــى الْموســــع قــــدره وعلــــى الْمقتــــر قــــدره ﴿  6 َ ُ َُ ُ َ ُ ُ ََ ََ ْ َِ ِ َ ِ َِ َّ ُ ُ َِّ

ِمتاعا بالْمعروف ُ ْ َ ِ ً ْ حقا على المحسنينََ ِْ ِ ُ َ َ ً َّ َ﴾  
  43  236  البقرة

َوأحل الله الْبـيع وحرم الربا﴿  7 َ َ َِّ َ َّ َ َْ َ ُ َّ َّ   39، 35  275  البقرة  ﴾َ
ِ﴿يا أيـها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بـيـنكم بالْباطل   8 ِ َ ِ َّْ ُْ َُ َُْ َ ََ َ َْ ََ َُ ُ َْ َ َ ِ ُّ

ْإلا أن تكون تجارة عن تـراض منكم ُ ُْ ِ ٍ َ َ َْ َ ًَ َ ِ َ ْ َ َِّ﴾  
  80  29  النساء

تم مرضـــى أو علـــى ســـفر أو جـــاء أحـــد مـــنكم ﴿  9 ْوإن كن ْ ُْ ْ ِْـــ ٌ َ َ َ ََ َ ََ ْ ٍْ َ ٰ َٰ َ َ ُ ُ ْ ِ َ
ِمن الْغائط ِ َ َ َ أو لامستم النساءِ َ ُِّ ُ ْ َ َ ْ َ﴾  

  59  43  النساء

ُحرمت عليكم الميتة﴿  10 َْ ِْ ْ ُ َ َ ْ َ   73  3  المائدة  ﴾ُِّ
ٍما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴿  11 ََ َ ْ ُ َِ ْ ُ ْ َْ َ َ َِ ُ َّ ُ   25  6  المائدة  ﴾ِ
ٍما فـرطنا في الْكتاب من شيء﴿  12 ْ َ ْ َِ ِ َِ ِ َْ َّ   33  38  الأنعام  ﴾َ
ِولا تـفسدوا في ﴿  13 ُِ ْ ُ َالأرض بـعد إصلاحهاََ ِ َ ْ ِْ َ َ ِ ْ َ   53  56  الأعراف  ﴾ْ
َوما يـتبع أكثـرهم إلا ظنا إن الظن لا يـغني مـن الْحـقِّ ﴿  14 َ ِ ِْ ُ ُ َ ََ َّ َّ ِ َِّ  ََ َّ ْ ُ ُ َ ْ َِّ َ

ًْشيئا َ﴾  
  57  36  یونس

َوشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من ﴿  15 ِ ِ ِ ُ ََْ ٍ َِ َ ُُ ْ َ ََ ََ َ ٍَ ٍ َِ ْ َ
َالزاهدين ِ ِ َّ﴾  

  38  20  یوسف 

ِفأتى الله بـنـيانـهم من الْقواعد﴿  16 ِ َِ ََ ْ ُ َ َ ُْ ُ َّ   17  26  النحل  ﴾َََ
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  الصفحة  الآیة  السورة  الآیة  الرقم
ٍونـزلْنا عليك الْكتاب تبـيانا لكل شيء﴿  17 ْ َ ِّ ُ ِ ً ََ ْ ِْ َ َِ َ َ َ َ َّ   33  89  النحل  ﴾َ
َ﴿ولقد كرمنا بني آدم  18 َ ََ َِ ْ َّ َ َْ َ   74  70  الإسراء  ﴾َ
َأو التابعين غ﴿  19 َ ِِ َّ ِ ِير أولي الإربة من الرجالَ َ َِّ َ ِ ِِ ْ ِْ ُ ِ   69  31  النور  ﴾ْ
ْقــال إني أريــد أن أنكحــك إحدى ابـنتــي هــاتـين علــى أن ﴿  20 َْ ُ َ ُٰ ََّ َ َِ ِّْــ َ َ َ ْ ــ َْ ُِ َِ َ ِ ْ ِ َ َ

ٍتأجرني ثماني حجج  َ ِ َ ِ َِ َ َ ُ َْ﴾  
  41  27  القصص

ٌكل امرئ بما كسب رهين﴿  21 َِ ََ َ َ ُِ ٍ ِ ْ   25  21  الطور  ﴾ُّ
ً﴿من عمل صالح  22 ِ َ َ ِ َ ْ ِا فلنـفسهَ ِ ْ   91  46  فصلت  ﴾ََِ
ُإن يـتبعون إلا الظن وما تـهوى الأنـفس﴿  23 ُ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ََ َّ َّ ِ َِّ ُ َِّ   57  23  النجم  ﴾ْ
َ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى  24 َ َ َِّ ِ َ ْ ِْ ِ َ َْ ْ   92  39  النجم  ﴾ََ
َّفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴿  25 َُّ ُ َْ ُ ُ َُ َ ْ َْ ُ َ َ َ ْ   86، 41  6  الطلاق  ﴾ِ
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  ّفهرس الأحادیث النبویة الشریفة
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  )ب(ملحق 
  ّفهرس الأحادیث النبویة الشریفة

  
  الصفحة  الحدیث  الرقم
ّأتــشفع فــي حــد مــن حــدود االله، وأیــم واالله لــو أن فاطمــة بنــت محمــد "  1 ٍّ

  "سرقت لقطعت یدها
68  

ًإذا شك أحدكم في صلاته فلم یدر كم صـلى ثلاثـا أم أربعـا فلیطـرح "  2 ً ِ
  "ك ولیبنین على ما أستیقنالش

58  

  41  "أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف عرقه"  3
  73  "إن االله حرم المیتة والدم وبیع الأصنام"  4
  26  "إنما الأعمال بالنیات"  5
  23  "أیما إهاب دبغ فقد طهر"  6
  40  "ِّالبیعان بالخیار ما لم یتفرقا"  7
  43  "خذي لك ولولدك ما یكفیك بالمعروف"  8
  48  "الخراج بالضمان"  9
  69  "ذكاة الجنین ذكاة أمه"  10
الــذهب بالــذهب، والفــضة بالفــضة، والبــر بــالبر، والــشعیر بالــشعیر، "  11

ًوالتمـــر بـــالتمر، والملـــح بـــالملح، ســـواء بـــسواء یـــدا بیـــد، فـــإذا اختلـــف 
  "ًفبیعوا كما شئتم إذا كان یدا بید

65  

  26  "العجماء جرحها جبار"  12
  23  رامكل مسكر ح"  13
  82  "لا تبعه حتى تقبضه"  14
  54  "لا ضرر ولا ضرار"  15
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  الصفحة  الحدیث  الرقم
  38  "لا یخطب الرجل على خطبة أخیه"  16
  41  "لا یسم الرجل على سوم أخیه"  17
ًلا نفتل حتى یسمع صوتا أو یجد ریحا"  18 ً"  58  
ّمن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن یشترط ال"  19   69  "مبتاعً
  76  "نهى عن بیعتین في بیعة"  20
  71  "نهى عن بیع حبل الحبلة"  21
  75  "نهى عن بیع الحصاة"  22
  83  "نهى عن بیع الصوف على ظهر الغنم"  23
  60  "هو لها صدقة ولنا هدیة"  24
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  ّ الفقهیة الواردة في الرسالةالقواعدفهرس 
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  )ج(ملحق 
  ّ الفقهیة الواردة في الرسالةالقواعدفهرس 

 
  الصفحة  القاعدة  الرقم
ّالإبراء لا یصح إلا بالقبول"  1 ّ"  61  
  48  "الضمان لا یجتمعانوالأجر "  2
  48  "الأجر مع الضمان لا یجتمعان"  3
  60  "اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العین"  4
  59  "إذا بطل الأصل یصار إلى البدل"  5
  59  "ر إلى البدلإذا تعذر الأصل یصا"  6
  45  "إشارة الأخرس تقوم مقام العبارة"   7
  66  "الأصل بقاء ما كان على ما كان"  8
  65  "البقاء أسهل من الابتداء"  9
  68  "التابع تابع"  10
  60  "تبدل سبب المملك قائم مقام تبدل الذات"  11
  45  "تقوم إشارة الأخرس مقام العبارة"  12
  56  "زول بالشكالثابت بالیقین لا ی"  13
  49  "جنایة العجماء جبار"  14
  64  "الحكم للغالب"  15
  67  "ًّالحرمة الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا العبد"  16
  47  "الخراج بالضمان"  17
  44  "خطاب الغائب كتابه"  18
ّالخلف لا یصار إلیه إلا عند انعدام الأصل"  19 ُ"  59  
  53  "الضرر منفي"  20
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  الصفحة  ةالقاعد  الرقم
  53  "الضرر یزال"  21
  46  "العادة فیما بین التجار معتبرة"  22
  42  "العادة محكمة"  23
  62  "العبرة للمعنى لا للصورة"  24
  62  "العبرة في العقود للمقاصد والمباني لا للألفاظ والمعاني"  25
  6  "العبرة للغالب"  26
  64  "العبرة للغلبة"  27
  42  "ٍالعرف قاض على الوضع"  28
  49  "فعل العجماء جبار"  29
  52  "القبض یوجب الضمان"  30
  44  "كتاب الغائب خطابه"  31
  51  "ّلا ضمان إلا على المعتدي"  32
  55  "لا ضرر ولا ضرار"  33
ّلیس لأحد تملیك غیره إلا برضاه"  34 ٍ"  61  
  56  "ما ثبت بالیقین لا یزول بالشك"  35
  46  "بینهمالمعروف بین التجار كالمشروط "  36
  64  "النادر ملحق بالعدم"  37
  59  "یصار إلى البدل إذا تعذر الأصل"  38
  65  "یغتفر في البقاء ما لا یغتفر في الابتداء  39
  57  "الیقین لا یزول بالشك"  40
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  ّفهرس الضوابط الفقهیة الواردة في الرسالة
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  )د(ملحق 
  ردة في الرسالةّفهرس الضوابط الفقهیة الوا

  
  الصفحة  الضابط  الرقم
إذا كانت مدة الإجارة غیر معلومة تتصرف إلى المتعارف علیه بـین "  1

  "الناس
89  

  84  "الإجارة بیع المنفعة لا بیع العین"  2
  94  "الإجارة على المعاصي لا تجوز"  3
  91  "لا تصلحالإجارة على عمل ینتفع به الأجیر "  4
ًیقابلها مبیعا دائماوما ٌ أثمان الدراهم والدنانیر"  5 ً"  79  
  80  "الرضا شرط لصحة عقد البیع"  6
  92  "أن تكون المنفعة مقصودة ویجري تعامل الناس بها"  7
ـــسلیمه إلا بـــضرر یرجـــع إلـــى قطـــع اتـــصال ثابـــت "  8 ّأن مـــا لا یمكـــن ت ّ

ّبأصل الخلقة فیعه باطل، وما لا یمكن تـسلیمه إلا بـضرر یرجـع إلـى 
  "ارض فبیعه فاسدقطع اتصال ع

83  

ًأن یكون المبیع معلوما والثمن معلوما"  9 ً"  75  
  73  "بیع ما لیس بمال لا ینعقد"  10
  88  "ترك البیان في المعقود علیه یفضي إلى المنازعة ویفسد الإجارة"  11
ّشرط المضرة لا یؤثر في عقد البیع"  12 َ"  77  
  84  "ري نفسهفعل الأجنبي بأمر المشتري بمنزلة فعل المشت"  13
  96  "لا تجوز الإجارة مع اتحاد جنس المنفعة"  14
  86  "ّلا تصح إجارة الشيء المباح"  15
ًلا تـــصح الإجـــارة إذا كـــان العمـــل فرضـــا أو واجبـــا علـــى الأجـــر قبـــل "  16 ً ّ

  "الإجارة
90  
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  الصفحة  الضابط  الرقم
  93  "ّلا تصح الإجارة إذا كان المعقود علیه غیر مقدور التسلیم"  17
  81  "لا یجوز بیع المبیع المنقول قبل قبضه"  18
  71  "لا ینعقد بیع المعدوم، وماله خطر العدم"  19
ًما كان حرام الانتفاع به شرعا إلا للضرورة لا یكون مالا"  20 ًّ"  74  
  95  "ًما یصح ثمنا في البیعات یصلح أجره في الإجارات وما لا فلا"  21
  77  "فساخ العقدانب هلال المبیع قبل القبض یوج"  22
كل ما یوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عیب یوجـب خیـار "  23

  "العیب وما لا فلا
78  
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